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 حبائل الإغواء                 

 

 

ت يــوم.. اتخــرت قــرارا بوضــو حــد لهمــوم الحيــاة ومشــاكلها التــي اذ
ترهقني، وعلى الفور بدت علامات الفرح على شيطان صغير كان يشـاهد 

 التلفاز بجانبي.. 

 فاقترب مني موسوسا بصوته الطفولي : 
 أجل! أجل! الحياة بئيسة!هيا انتحر! انتحر!.  -

 إليه قائلا :  التفَت  ف
 شـيــطـون! أفكر في الانـتـحـار ياأنا أذكى من أن  -

 فنظر إلي برهول وسألني: 
 أو تستطيو رؤيتي؟! -

 :  ساخرا أجبته
 أجل، مر كنت تعملها في الحفاظات..  -

عندئر خرس لسان الشيطان الصغير، فيمـا كنـت أراقـب نظرتـه وهـي 
تنكســر بــبتء وتتحــول إلــى دمــوع،  ــم عــاد إلــى مشــاهدة التلفــاز حزينــا 

 مطأطأ الرأس.. 
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ــــرا  أشــــفقت عليــــه، وقــــررت أن أعطيــــه فرصــــة أخــــر  لإغــــوائي جب
 لخاطره.. فقلت له: 

إني أنوي السفر عبر الزمن ستين سنة إلى الأمام؛ أريد أن أصبح  -
 شيخا وأرتاح، هلا رافقتني؟

 حينها ابتسم العفريت الصغير  م تمسك بي وتلاشينا عبر الزمن.. 

فصــاح  ..مســبح كبيــرتغيــر بنــا المكــان إلــى صــالة فســيحة تطــل علــى 
 الشيطان وقد صار كهلا: 

 مرحى لقد أصبحنا أ رياء!.  -

حاولت أن أبتسم، لكـن ملامحـي الشـمطاء حالـت دون ذلـك! حاولـت 
الوقوف ولـم أسـتطو!.. اسـتغرقت دقيقـة كاملـة لألتفـت وأجـد كومـة مـن 
الـــدواء بجـــانبي!.. وقفـــت بصـــعوبة؛ فســـقطت حفـــاظتي!.. حينهـــا صـــاح 

 الشيطان فرحا: 
! لقــد رأيتــك بالحفاظــات كمــا رأيتنــي! أحــب الــزمن حــين مرحــى -

 يدور!.. 

حاولــت المشــي فلــم أقــو! حاولــت الاســتنجاد بمــن هنــا ، لكــن صــوتي 
خانني!.. فجأة دخل طفل صغير مقبلا علي بلعبته،  م تبعته امرأة شـابة 

 تنهره وتقول: 

.. اتــر  عنــك أبــي إنــه مــريه لا طاقــة لــه !بنــي تعــال إلــى هنــا يــا -
 . . !بالأطفال
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فاكتشــفت أن الشــابة ابنتــي وأن الطفــل حفيــدي!.. ومــو ذلــك، لا أحــد 
يؤنسني!.. تخلى عني الجميو! الأطفال مو ألعابهم، والكبـار مـو أحبـائهم، 

.. والأدهــى مـن ذالــك !وأنـا وحيـد مــريه!..  ـم مــا نفـو الثـراء مــو العجـز؟
 كله، ارتدائي للحفاظات! تبا!.. 

 إلى الجني سائلا:  التفَت  
 ن هي زوجتي ياتر ؟! أي -

 فأشار إلى صورة عجوز حولاء على الحائت قائلا: 
 ولعلها ماتت منر زمن!..  !لعلها هي  -

 أجبته: 
ــا يجــب أن  !لا  - لا أعتقــد أن لــي ذوقــا ســيئا فــي الاختيــار! هيــا بن

 نعود إلى شبابنا!.. 

 ابتسم الشيطان مجددا، وبرقت عيناه: 
ــه أفضــل اختيــار! هنــا  أســتطيو إغــوا -  ، أمــا وأنــت ءمرحــى! إن

شيخ عاجز عن السير، عاجز عن الكلام، عاجز عن الحرا ، عاجز 
فلنأخـر سـيلفي  ،لكـنكيف لي أن أغويـك؟!.. لنعـد.. فعن النكاح، 

  أولا!..

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

  
 الجريمة و الإحسان                 
 

 

 

بعـــــد أن انتهيـــــت مـــــن أعمـــــالي وانشـــــغالاتي، وتحـــــررت مـــــن قيـــــود 
 التزاماتي؛ قررت أن أتفرغ له، وأراقبه بمنتهى الارتياح..

لأقْشِـوَ مـا صعدت إلى العلية حيث صادفته آخـر مـرة، وأنـرت سـراجا 
اكتنفها من ظـلام .. ومـا هـي إلا لحظـات يسـيرة حتـى لمحتـه علـى أريكـة 
عند زاوية الجدار؛ فاقتربت منه على مهل، وعمدت إلى كرسي عتيق من 
أيام آبائي الأولين،  م جلست أمامه وأسندت مرافقي علـى ركبتـي وكلـي 

 انتباه لهرا المنبوذ اللعين..

لدقيقتين.. يسرع في تحركاتـه لثانيـة، كان يحر  أذنيه  الطويلتين ا 
ـــمَ يفكـــر الآن؟ مـــا هـــي  ـــت أســـأل نفســـي : تـــر  ب ويتوقـــف لثـــانيتين.. كن
ــــه  مــــا  اهتماماتــــه ؟ مــــاهي انشــــغالاته ؟ أتــــراه يعــــي بمــــا أعيــــه؟ أيَخْتَلِج 

 يختلجني من أحاسيس؟! 
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توقفت عن طرح الأسئلة لما أيقنت استحالة حصـولي علـى الأجوبـة، 
ـــدَ أننـــي كنـــت أعـــ ـــري بيْ رف أنـــه عـــدو النســـاء ومـــرعبهم الأول.. تـــر  مال

يخــــيفهن منــــه رغــــم حجمــــه الصــــغير؟!.. أذلــــك بســــبب ملمــــس أطرافــــه 
بْحِ منظره القرر؟! ..  الخشن؟! أم ربما لِق 

ــاه بالقــرر ، فقطبــت  ــك اللحظــة عاتبــت نفســي علــى وصــفي إي فــي تل
حاجبي متأسفا وقررت أن أغير نظرتي له وألغيَ أحكامي المسبقة عنـه.. 
ــده البنــي الرقيــق  ــا أداعــب جل فمــددت يــدي إليــه، وحملتــه فــي كفــي  وأن

 بلطف وحنان.. 

كانــت ملامحــي تنقــبه جــراء اشــمئزازي مــن منظــره القبــيح، لكننــي 
قوة ورسمت ابتسامة علـى وجهـي قهـرا عمـا يممنـي مـن نفـور.. أرخيتها ب

لاحــا الصرصـــور ابتســـامتي؛ فابتســـم بــدوره ونطـــق وفـــي عينيـــه معـــالم 
 الامتنان: 

ــــي، لكننــــي  - ــــت أن أهــــل الصــــين وحــــدهم مــــن يحبن لطالمــــا ظنن
ني!.. إن أمر  لغريب! عِز   اكتشفت اللحظةَ أن هنا  مغربيا ي 

 اري..  م أجبته مداهنا:ضحكت مستظرفا ما قاله قاطن المج
 الصينيون لا يحبونك لراتك بل لأكلك.. أما أنا فأحبك لراتك! -

سكت لهنيهة وقد تألقت عيناه دمعا تحت نور السراج..  م قال بنبرة 
 قد أحالها التأ ر إلى حشرجة واضحة: 

 يآآاه لقد.. لقد سحرتني بلطفك.. و.. ونبلك!..  -

 ا على كفي.. قبل أن يتابو قائلا: انعقد لسانه وقد توالت دموعه انهمار
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بمـــا أنـــك تحبنـــي.. فـــإنني قـــررت أن أجازيَـــك بمـــا هـــو أكبـــر  -
 من حبك لي!.. لقد قررت أن أهديك نفسي لتأكلني!..

اجتــــــاحتني قشــــــعريرة ممــــــا ســــــمعته منــــــه، لكننــــــي تظــــــاهرت 
 سألته متعجبا:  وبالثبات كيلا أحرجه.. 

ألهـــره الدرجـــة تضـــحي بنفســـك مـــن أجلـــي؟!.. هـــل يحمـــل  -
قلبــــك الصــــغير كــــل هــــرا النبــــل الــــري يفتقــــده الكثيــــر مــــن 

 البشر؟!

 أجابني وقد امتزجت رقة عواطفه بصدق حزمه:
حــــــن مــــــن الصــــــعب أن تجــــــد مــــــن يحبــــــك بــــــإخلا ! ون -

ـــــرد الإحســـــان بمـــــا يفوقـــــه.. أرجـــــو   معشـــــر الصراصـــــير ن
 حقق لي رغبتي أريد أن أموت بين يديك!..

ــــــى  ــــــى الكرســــــي متكئــــــا، وحملــــــت الصرصــــــور إل اســــــتويت عل
مســـتو  عينـــير  ـــم شـــرعت فـــي الاحتيـــال عليـــه لافتـــا نظـــره إلـــى 

رِه:  تهَو 
ــــــك مبالغــــــة وخســــــرانا  - ــــــا صــــــاح!.. إن فــــــي مطلب اســــــمو ي

نـــــا مـــــن فقدانـــــه ل خـــــر، أمـــــا مبينـــــا! لـــــن يســـــتفيد أحـــــد م
؛ فســــــــنتمكن مــــــــن رؤيــــــــة بعضــــــــنا،  ــــــــرزق  وأنــــــــت حــــــــي ت 

 وستستمر صداقتنا إلى أن أموت أو تموت!..

فشــــــهق وقــــــد ضــــــاقت عينــــــاه اللتــــــان عجلتــــــا بــــــالإفراج عــــــن 
 عَبَراتِه مجددا..  م صاح بانفعال أكبر:
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كـــــلا!.. كـــــلا!.. مـــــاذا لـــــو عجـــــل المـــــوت بأحـــــدنا دونـــــا عـــــن  -
 الآخر! كيف لي أن ألقا  بعدها؟! 

  م أجهش بالبكاء وتابو بصوت يقطعه النحيب:
ــــي  - ــــي صــــرت  جــــزءا منــــكَ، وظــــل جــــزء من لكنــــك إن أكلتن

فيــــــــك يلازمــــــــك فــــــــي الســــــــراء والضــــــــراء، فــــــــي الــــــــدنيا 
والآخـــــــرة.. ســـــــنكون كيانـــــــا واحـــــــدا!.. كيانـــــــا واحـــــــدا لا 

 يفترق!.. أرجو  لا ترفه!

ــــــق عواطفــــــه، وســــــكتت  أطرقــــــت رأســــــي حــــــين أذهلنــــــي عم
لبرهـــــة أفكـــــر فـــــي مخـــــرج لـــــي مـــــن ورطتـــــي.. ولمـــــا أيقنـــــت مـــــن 
ــــك الموقــــف الحســــاس؛ آ ــــرت ألا أجــــرح  ــــي مــــن ذل انعــــدام منفــــر ل
ــــد لــــه طلبــــه.. فنظــــرت إليــــه وأنــــا لا أملــــك  نَفب مشــــاعره، وقــــررت أن أ 

تســـــللت إليهـــــا أمـــــارات  إلا الإشـــــفاق عليـــــه، وقلـــــت لـــــه بلكنـــــة قـــــد
 الحزن:
 فلتغمه عينيك!.. سأحقق لك أمنيتك الآن!.. -

 فأغمضهما على الفور، لكنه سرعان ما فتحهما مبتسما:
 مهلا لقد نسيت أن أقول لك شيئا!.. أنا أحبك!.. -

ـــــــه، وخشـــــــيت علـــــــى نفســـــــي مـــــــن التعلـــــــق بـــــــه؛  تـــــــأ رت لقول
ـــا  فســـارعت وفصـــلت رأســـه عـــن جســـده.. لقـــد مـــات الآن، مـــات وأن

ـــــــه، قا ـــــــرنب أَنْ خدعتـــــــه، حـــــــين كـــــــربت علي ـــــــه.. أحسســـــــت بال تل
ـــه.. لكننـــي وبعـــد تفكيـــر عميـــق قـــررت أن آكلـــه،  وادعيـــت أنـــي أحب 
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ر عــــــن ذنبــــــي  لقــــــد كانــــــت تلــــــك الطريقــــــة الوحيــــــدة التــــــي ســــــتكفب
 وتحقق له أمنيته في الآن ذاته.. 

لكـــــن، وقبـــــل أن أفعـــــل، شـــــعرت بـــــوخز فـــــي قـــــدمي اليمنـــــى.. 
مــــن النمــــل تتســــلقها وتصــــر   نظــــرت  إليهــــا وفوجئــــت بمجموعــــة

 في وجهي:
 أرجو  لا تحرمنا منه!.. نحن جياع!.. -

 أجبتهم متأسفا:
 لا أستطيو!.. لقد وعدته بأكله قبل أن يموت! -

 فردوا قائلين: 
ألا يكفيــــك أنــــك خدعتــــه بكلامــــك المعســــول؟! ألا يكفيــــك  -

أنـــــك كـــــربت عليـــــه وصـــــدقك؟! ألا يكفيـــــك أنـــــك ســـــرقت 
 قلبه  م قتلته؟! 

خرس لساني، وسلمتهم جثمان الفقيد.. هكرا أمكنني أن أحول 
   شري إلى إحسان!
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 تحت أضراس إسماعيل!..                   

 

العميــــق وأنــــا أنظــــر إلــــى تلــــك الخبــــزة اســــتيقظت مــــن ســــباتي 
ــــزال  ــــزة القمــــح الصــــغيرة التــــي مــــا ي المســــتديرة.. نعــــم أقصــــد خب
ق  النظــــر فيهــــا وكــــأنني  أ ــــر النــــار باديــــا علــــى معالمهــــا.. كنــــت أحَــــدب
أراهـــا لأول مـــرة فـــي حيـــاتي.. ومـــو أننـــي اســـتيقظت جائعـــا، كنـــت 
أجاهــــد نفســــي بــــالحر  علــــى عــــدم أكلهــــا، مانعــــا يــــدي المتــــرددة 

 لوصول إليها..من ا

حاولـــــت أن أعاملهـــــا علـــــى نحـــــو يليـــــق بمكانتهـــــا الاجتماعيـــــة، 
فصــــنعت لهــــا كرســــيا صــــغيرا قــــرب البــــاب وتركتهــــا عليــــه بعــــد أن 
فرشـــت لهـــا شـــالا مـــن حريـــر، وصـــرت ألقـــي عليهـــا التحايـــا فـــي كـــل 

 صباح ومساء، وعند كل ولوج و خروج.. 
إلـــــى أن جـــــاء ذلـــــك اليـــــوم الـــــري غيـــــر فكـــــري، وقلـــــب كيـــــاني 

رفــــي رأســــا علــــى عقــــب.. فعنــــدما كنــــت أعقــــد خيــــو  حــــرائي المع
 مستعدا للرهاب إلى كليتي، سمعت صوتا رقيقا يناديني: 

 يا عبد الله! يا عبد الله! -

أوجســـــت مـــــن ذلـــــك الصـــــوت خيفـــــة فـــــي بـــــاد  الأمـــــر! ذلـــــك  
أنــــي اعتقــــدت أنهــــا عفاريــــت أو مــــا شــــابه، بَيْــــد أننــــي أدركــــت بعــــد 

لخبـــــــزة.. ومـــــــا إن لحظـــــــات قليلـــــــة أن الصـــــــوت آت مـــــــن داخـــــــل ا
مـــــددت يـــــدي التـــــي لا تتوقـــــف عـــــن الارتعـــــاش لالتقاطهـــــا؛ حتـــــى 
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أحسســــت بخفـــــة فـــــي الجاذبيــــة، وريـــــح قويـــــة رجــــت لهـــــا أركـــــان 
الغرفـــــة.. قبـــــل أن أجـــــد نفســـــي وســـــت كتبـــــان بيضـــــاء كـــــالقطن، 
وحـــــولي مجموعــــــة مـــــن الكائنــــــات الصـــــغيرة التــــــي تحملـــــق فــــــي 

 تفاصيل جسدي باستغراب واندهاش!..

شـــدة الـــرعر الـــري أصـــابني، وســـعيت إلـــى هممـــت بـــالهرب مـــن 
الـــــركه بكـــــل مـــــا أملكـــــه مـــــن طـــــاقتي.. إلا أن تضـــــاريس الكثبـــــان 
بَت فــــــي  ازة؛ تســــــبر ةِ الهــــــز  التــــــي كانــــــت تتمــــــدد وتنقــــــبه كالأسَــــــرر

اطة..     سقوطي،  م تقاذفتني كما تتقاذف الجدران كرةً نط 

ثبـــــة مرتفعـــــة وقـــــد استســـــلمت  ـــــى ك  ـــــي التقـــــاذف عل اســـــتقر ب
ـــ ـــة حيلتـــي،   م اســـتلقيت ممـــددا وأنـــا أتأمـــل الكثبـــان الشاســـعة لقل

مــــــرَةَ  التــــــي تمتــــــد إلــــــى الأفــــــق، وإلــــــى لــــــون ســــــمائها الحمــــــراء ح 
ـــــات مـــــرة أخـــــر ، وأخـــــروا  الشـــــفق.. إلـــــى أن أحاطـــــت بـــــي الكائن

 يتأملونني من جديد..

كانــــــــت رؤوســــــــهم كــــــــرؤوس الســــــــلاحف، وقــــــــوامهم كقــــــــوام 
نظـــــرات القطــــت، وحركــــاتهم كحركاتنــــا بنـــــي الإنســــان.. بــــادلتهم ال

مجاهـــــدا خـــــوفي لبضـــــعة دقـــــائق، قبـــــل أن يـــــدنوَ منـــــي أصـــــغرهم 
 وهو يقول مطَمْئِنًا: 

لا تخـــف! فأنـــا مجـــرد فكـــرة، و هـــؤلاء إخـــواني وأخــــواتي  -
مـــــن الأفكـــــار.. إنـــــك الآن داخـــــلَ  الخبـــــزة  مركـــــز أفكـــــار 

 العرب..
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فحدجتـــــه بنظـــــرات لا تخلـــــوا مـــــن الارتيـــــاب! وطفقـــــت أنظـــــر 
ـــراء!  ـــم إلـــى تقاســـيم وجهـــه  ـــا بـــه مـــن ه  البريئـــة مســـتغربا مـــا تلفر

 قلت مرددا وأنا أقر  نفسي:
 أنا أحلم بالتأكيد!.. أنا أحلم بالتأكيد! -

مَــــراً  تعالــــت أصــــوات الكائنــــات الغريبــــة بالضــــحك وهــــي تــــنت ز 
مَراً في مشهد عجيب! ونطق ذو لحية منهم بصوت مَهيب:  ز 

التــــي إنــــك لا تحلــــم أيهــــا الإنســــان!.. أنــــتَ فــــي الحقيقــــة  -
 يمنعكَ زَيْف  عالمك من إدراكها!.

 رددت عليه مستغربا: 
 بالتأكيد أنا أحلم!  -

 ـــم تابعـــت بعـــدما تفقـــدت ببصـــري متفحصـــا أرجـــاء ذلـــك المحـــيت 
 الفسيح:
 أوْ لعلني في برنامج من برامج الكاميرا الخفية!.. -

 فردر الملتحي المهيب بهدوء وتؤدة:
 أولا تصدق!أنت داخل الخبزة يا إنسان!.. صدق  -

أمســــكت عــــن الكــــلام باحثــــا عــــن تفســــير منطقــــي فــــي عــــالم لا 
يمــــت إلــــى المنطــــق بصــــلة!..  ــــم صــــرخت فــــي وجــــوههم وكــــأنني 
ـــــد يصـــــيبني  ـــــا ق ـــــا مم ـــــه مـــــن رشـــــد خوف ـــــا أملك ـــــدر بم أماطـــــل الق

 بالجنون:
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ــــز  - ــــيس فــــي الخب ــــه ل ــــز أو هــــراء تتكلمــــون؟! إن عــــن أي خب
ـــي  ـــالفكر العرب ـــزة ب ـــاب!..  ـــم مـــا علاقـــة الخب و مـــا غيـــر اللب

 دخلها!؟..

 فأجابتني إحداهن بصوت أنثوي واضح النبرات: 
تفكيــــركم فــــي الخبــــز يفــــوق كــــل شــــيء ســــواه! وبمــــا أننــــا  -

أفكـــــاركم أصـــــبحنا ســـــجناء داخـــــل هـــــره الخبـــــزة.. عليـــــك 
أن تعتـــــــرف بأنـــــــه محـــــــور فكـــــــركم، محـــــــور تحركــــــــاتكم 
ـــــــــى  وســـــــــكناتكم، محـــــــــور ســـــــــلامكم وصـــــــــراعاتكم.. حت

مــــن أجــــل المبــــاد  أو الثــــورات التــــي قمــــتم بهــــا لــــم تكــــن 
القـــيم كمــــا تــــدرعون، بــــل مـــن أجــــل تــــوفير و تــــأمين طــــرق 
ــــز!.. قــــد تســــتغنون عــــن أي  حصــــولكم و اســــتهلاككم للخب

 شيء إلا عنه!..

أطرقـــــت رأســـــي حـــــين أصـــــاب كلامهـــــا جـــــزءا مـــــن قناعـــــاتي، 
وأدركـــت حينهـــا أننـــي قـــد أجـــد بـــين طيـــات عـــالَمهم المجنـــون مـــن 

مغبــــون.. فابتســــمت فــــي الحكمــــة مــــا لا أجــــده فــــي نفــــاق عــــالمي ال
 وجوههم ابتسامة المستسلم، ومددت لهم يدي مصافحا...

ــــــك  أمضــــــيت أيامــــــا وشــــــهورا داخــــــل الخبــــــزة، أتعلــــــم مــــــن تل
الأفكـــــار المتجســـــدة وأكتشـــــف مـــــن عالمهـــــا مـــــا كنـــــت أجهلـــــه عـــــن 
عــــــــالمي.. لاعبـــــــــت  صـــــــــغارهم، وصـــــــــاحبت  كبـــــــــارهم، وجالســـــــــت 
 شـــــيوخهم.. فاتســـــعت مـــــداركي وتصـــــوراتي، وتغيـــــرت مفـــــاهيمي
ــــك،  ــــة تل ــــي المجنون ــــت فــــي رحلت وقناعاتي..وكــــان أغــــرب مــــا قابل
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ــــــن أنســــــى كلامهــــــا مــــــا حييــــــت.. فكــــــرة ملتحيــــــة   ــــــلار أفكــــــار ل
مزخرفـــــة، وفكـــــرة ببدلـــــة وربطـــــة عنـــــق، وفكـــــرة جميلـــــة بلبـــــاس 

 فاضح..

 أذكر أنني بادرت الفكرة الملتحية بالسؤال قائلا: 
 ما سبب سجنكِ هنا؟!  -

 وحسرة لا تخفى على العيون:لتجيبني وعلى وجهها أسف 
ــــال  - أنــــا فكــــرة الــــري اســــتغل الــــدين مخادعــــا عقــــول الجه

مـــــــن المــــــــؤمنين ليرتقــــــــي أعلــــــــى الســــــــلالم الاجتماعيــــــــة 
ــــــر مــــــن  كفب ويحقـــــق بــــــرلك نصــــــيبا كبيــــــرا مــــــن الخبــــــز!.. ي 
ـــق مـــن يشـــاء! ويفتـــي كيفمـــا شـــاء حبـــا فـــي  فَسب يشـــاء! و ي 
هــــور! ولــــو كــــان عملــــه للــــه ماكنــــت ســــجينة  الشــــهرة والظ 

 هنا!..

ولمــــا اكتنهــــت الجــــوهر مــــن كلامهــــا، التفــــت  إلــــى الفكــــرة المتأنقــــة 
 في بدلتها، وسألتها بفضول أكبر:

 وأنتِ؟!.. ما الري رماِ  في هرا السجن؟! -

ـــــب مفـــــوه يســـــتعد لإلقـــــاء  ـــــا كخطي عَـــــدبل ربطته ـــــت وهـــــي ت  فأجاب
 محاضرة:

ــــــاس  - ــــــري يســــــتقبل الن ــــــك ال ــــــا فكــــــرة السياســــــي المحن أن
ـــرا فـــي ظهـــورهم!.. مبتســـما فـــي وجـــوههم، وي عـــبس مكشب

نِــــــــه، ويلعــــــــن  الــــــــري يســــــــعى إلــــــــى وجــــــــودهم فــــــــي تمَح 
مــــه!.. الـــري يبيــــو المستضـــعفين أوهــــام  وجـــودهم فـــي تنع 
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المســــتقبل بلســــانه، ويســــتغل جهــــودهم لتعميــــر جِنانِــــه!.. 
ــــه؛  ــــرِم  المســــكين مــــن خبزت إن صــــاحبي دجــــال كــــراب يَحْ

 ليضيفها إلى ما سرقه من الخبز!..

يلـــــة العاريـــــة فلقـــــد أعرضـــــت عـــــن النظـــــر إليهـــــا، أمـــــا الفكـــــرة الجم
مر بسؤالها:   وبادرت إلى الكلام قبل أن أه 

 أنا هنا لأن صاحبتي فضلت الخبز على كرامتها!  -

لأفهــــــم عندئــــــر الســــــبب الــــــرئيس الــــــري يــــــدفو النســــــاء نحــــــو 
البغـــــاء، ويتولـــــدَ لـــــدي عـــــزم حـــــارق بضـــــرورة إيجـــــاد حـــــل لهـــــره 

جر بهــــــا  فيــــــه.. فــــــأخبرتهم بصــــــدق الأفكــــــار مــــــن المــــــأزق الــــــري ز 
ــــــى  ــــــي مــــــن الرجــــــوع إل ــــــت مــــــنهم طريقــــــة تمكنن عزيمتــــــي، وطلب
ــــة الخــــروج، بعــــدما  ــــوني كيفي ــــي ولقن ــــى طلب عــــالمي.. فوافقــــوا عل
ــــل ووصــــفوا لــــي ســــبل العــــلاج وعلمــــوني  أظهــــروا لــــي مكــــامن العِلَ
ـــــــــة بإصـــــــــلاح أوضـــــــــاع العـــــــــرب السياســـــــــية  المخططـــــــــات الكفيل

ــــــــي آمــــــــال والاجتماعيــــــــة و الاقتصــــــــادية.. وبعــــــــد أن عقــــــــدو ا عل
تحريـــرهم مـــن ســـجنهم، وتوســـموا فـــي شخصـــي مخلبصـــا لهـــم مـــن 

دت  إلى عالمي في رمشة عين.. هم وع  عت  هِم، ودر  همب

ــــك أنر مــــا أمضــــيته   نــــي.. ذل ــــرهول يل ف  ــــى غرفتــــي وال عــــدت إل
مــــــن شــــــهور داخــــــل الخبــــــزة لا يعــــــادل إلــــــى عشــــــرة دقــــــائق فــــــي 

، وقـــــررت عالمنـــــا.. فنظـــــرت  إلـــــى الخبـــــزة التـــــي مـــــا تـــــزال مكانهـــــا
الخـــروج مـــن البيـــت وإحضـــار أكبـــر مســـؤول فـــي حينـــا كـــي أدخلـــه 
معـــي إلـــى عـــالم الخبـــزة ويشـــاهد بـــأم عينيـــه مـــا شـــاهدته هنـــا .. 
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ـــاب البيـــت مفتوحـــا مـــن شـــدة حماســـي وأطلقـــت ســـاقير  فتركـــت ب
 ركضا باتجاه  البرلمان.. 

ـــــالمجيء  التقيـــــت بالمســـــؤول بعـــــد طـــــول انتظـــــار، وأقنعتـــــه ب
ــــــه القصــــــة  ــــــى البيــــــت بعــــــدما حكيــــــت ل ــــــا عــــــدت إل بأكملهــــــا.. ولمر

ــــــى  ــــــي جالســــــا إل ــــــت بصــــــديقي إســــــماعيل ينتظرن ــــــه، فوجئ برفقت
منضــــــدة المطــــــبخ.. تجاهلتــــــه فــــــي بــــــاد  الأمــــــر ، لكننــــــي عنــــــدما 

 اكتشفت أن الخبزة غير موجودة في مكانها؛ سألته: 
 إسماعيل!.. أين الخبزة الصغيرة التي كانت هنا؟! -

وفمـــــه المملـــــوء لا  لـــــم يجبنـــــي، لكنـــــه التفـــــتَ برأســـــه مبتســـــما
يتوقـــــف عـــــن المضـــــ ..  لأدر  حينهـــــا أن الخبـــــزة، وعـــــالم الأفكـــــار، 
وجميــــو مخططــــات الإنقــــاذ والتحريــــر ، انســــحقت تحــــت أضــــراس 

 إسماعيل!..
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 الحزن بلا سبب                      
 

جــــــــل الــــــــرين يعرفـــــــــونني يعلمــــــــون أننـــــــــي شــــــــخ  كثيـــــــــر 
الابتســــــام.. يعتقـــــــدون أن عضــــــلات خـــــــدي تتمــــــدد لكـــــــل عشـــــــرة 
دقـــــــائق مفرجـــــــةً عـــــــن ابتســـــــامة لســـــــبب أو لدونـــــــه.. غيـــــــر أنهـــــــم 
ــــري  ــــك الســــبب ال ــــه؛ ذل ــــون أن لكــــل ابتســــامة ســــببا لا يدركون يجهل
يكـــــون فـــــي غالـــــب الأحيـــــان نابعـــــا مـــــن عـــــالمي الخيـــــالي الـــــري لا 

ـــــون أن يـــــدخل إليـــــه ســـــواي. ـــــرين يقول . لطالمـــــا اســـــتغربت مـــــن ال
ـــــا  ـــــك كلم ـــــل ويكـــــررون ذل ـــــة الأدب! ب ـــــلا ســـــبب مـــــن قل الضـــــحك ب
عجــــزوا عــــن إدرا  مــــا يــــدفو الآخـــــرين إلــــى الضــــحك، ولــــو أنهـــــم 
اســـتعملوا أدمغـــتهم التـــي تكلرســـت مـــن قلـــة الاســـتعمال ولـــو قلـــيلا؛ 
لأدركــــــوا أن كــــــل ضــــــحكة وابتســــــامة تنــــــتج عــــــن ســــــبب؛ إذ مــــــن 

ســــبب.. ســــيقول العبــــاقرة مإلــــى نتيجــــة بــــلا المســــتحيل أن نصــــل 
مــــــنكم أن الابتســــــامة المزيفــــــة والضــــــحكة الصــــــفراء لا تحتاجــــــان 
إلــــــى ســــــبب، لكــــــن مــــــا يــــــدفو النــــــاس إلــــــى تزييــــــف الابتســــــامات 
والتظـــاهر بالضـــحكات غالبـــا مـــا يكـــون مداهنـــةً أو جبـــرًا للخـــواطر 
أو خـــــداعا ل خـــــرين، وهـــــره فـــــي حـــــد ذاتهـــــا أســـــباب حقيقيـــــة لا 

، ولا يغفـــل عنهـــا غافـــل.. فـــإن كـــان للضـــحك المزيـــف ينكرهـــا عاقـــل
عقل ألا يكون للضحك الحقيقي سبب؟!   سبب، فكيف ي 
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لكننـــــــــي لا أنكـــــــــر أن ابتســـــــــاماتي المتكـــــــــررة تضـــــــــفي علـــــــــى 
ــــري  ملامحــــي ظرافــــة لا تعكــــس شخصــــيتي الحقيقيــــة، الشــــيء ال
ــــهِ والجنــــون، قبــــل أن  يــــدفو الكثيــــرين إلــــى التجــــرؤ واتهــــامي بالبَلَ

ـــــم الم ـــــي به ـــــا للَِكمـــــاتى، أو ضـــــحايا لنطحـــــاتي!.. ينته طـــــاف حقائب
ــــــف عــــــن الابتســــــام مــــــا  ــــــوم أن أتوق ــــــررت ذات ي ــــــرا الســــــبب ق له
اســـتطعت، وأن أتظـــاهر بـــالحزن لكـــيلا أضـــطر إلـــى تأديـــب المزيـــد 
مـــــن المتطفلـــــين.. فخرجـــــت مـــــن بيتـــــي كســـــير العينـــــين، شـــــاردا 
مغمومـــا كعجـــوز فـــي التســـعين.. ومـــررت بمحـــاذاة إســـكاف الحـــي 

ا ألا أحييــــــــــه تحيــــــــــة الصــــــــــباح.. فاســــــــــتغرب الظريــــــــــف متعمــــــــــد
ـــي متفقـــدا  الإســـكاف العجـــوز أمـــري، ونهـــه عـــن مقعـــده وهـــرع إل

 حالي:
 يا ولدي! مالي أرا  عابسا وأنت الري يبتسم دائما؟!  -

 فالتفت  إليه..  م أعرضت  عنه بجفاء مصطنو:
ــــي  - إليــــك عنــــي يــــا رجــــل!.. إننــــي فــــي مشــــكلة ولا رغبــــة ل

 في الحديث!..

ســـــــكاف مـــــــن الفضـــــــول إلـــــــى الإشـــــــفاق،  ـــــــم تغيـــــــرت ملامـــــــح الإ
 اعترض سبيلي وألَحر وهو يربت على كتفي:

ومـــا هـــي هـــره المشـــكلة يـــا بنـــي؟!.. افـــتح لـــي قلبـــك، ربمـــا  -
 ساعدتك على حلها!.. 

 أجبته مراوغا:
 إنها كبيرة!.. إنها أكبر من أن تجد لها حلا! -
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 ردر ناصحا: 
تبايعـــــك دع أمـــــور  فـــــي يـــــد الخـــــالق يـــــا بنـــــي!.. ابتســـــم،  -

 السعادة ملكا!

 فعقبت على قوله:
 إنك تقول هرا لأنك لا تحس بما أعانيه!.. -

 ابتسم الإسكاف..  م زفر وتنهد قائلا: 
لقــــد عانيــــت أكثــــر ممــــا عــــانى أي شــــخ  فــــي هــــرا البلــــد  -

يـــــابني! لـــــو أخبرتـــــك بقصـــــة حيـــــاتي التعيســـــة لرأيـــــت أن 
 مشكلتك لا تساوي شيئا أمامها! 

 رددت عليه معاندا:
 ذلك؛ مشكلتي أكبر!.. لا أظن -

 فقال بنبرة يممها التحدي:
 تراهن؟! -

 أجبته وا قا:
 نعم!.. لك عشرون درهما إن تأ رت  بقصتك!.. -

ــــس  ــــم جل ــــه..   ــــدي نحــــو دكان ســــكت الإســــكاف للحظــــة، وأخــــر بي
علـــــى مقعـــــده وشـــــرع فـــــي ســـــرد حكايتـــــه بعـــــد أن أخـــــرت مكانـــــا 

 بجانبه:
ـــــت محرومـــــا مـــــن  - ـــــى يتيمـــــا أمرطـــــا!.. كن ـــــد نشـــــأت فت لق

ــــا هممــــت  .. الأب!.. ومحرومــــا مــــن الأصــــدقاء كــــرلك! كلم
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ـــــي  ـــــي، ابتعـــــدوا عن ـــــأن أنســـــى يتمـــــي باللعـــــب مـــــو أقران ب
ــــــات اســــــتمرت معــــــي  ــــــالأمر !.. هــــــره الإهان ــــــي ب وعيرون
حتـــــى فـــــي المدرســـــة!.. والأقســـــى مـــــن ذلـــــك، أن أســـــتاذا 
أهـــــانني أمـــــام الطـــــلاب بســـــبب منظـــــري! فخرجـــــت باكيـــــا 

ـــن أعـــو ـــأغلا الأيمـــان أننـــي ل ـــا أقســـم ب ـــى المدرســـة وأن د إل
مجـــــددا!.. لكـــــن أمـــــي كانـــــت كـــــل شـــــيء!.. كانـــــت أمـــــي 
وأبـــــي!.. صـــــديقي الـــــري يلعـــــب معـــــي!.. ومعلمتـــــي التـــــي 
تدرســــني!.. كانــــت تهــــد  مــــن روعــــي، وتمســــح دمــــوعي، 
وتحـــــن علـــــي مـــــن قســـــوة الزمـــــان الـــــري لا يـــــرحم!.. ذات 
يـــوم رأيـــت ولـــدا يأكـــل حلـــو ؛ فطلبـــت منهـــا أن تبتـــاع لـــي 

ــــــك؛ فخرجــــــت مــــــن واحــــــدة، لكــــــن فقرهــــــا حــــــال دو ن ذل
ـــــا  ـــــل صـــــغير لا يجـــــد م ـــــت غاضـــــبا متـــــرمرا كـــــأي طف البي
يريـــــده!.. وعنـــــدما عـــــدت، وجـــــدت حشـــــدا مـــــن الجيـــــران 
أمــــام البيــــت!.. كــــان الصــــرا  ونــــواح النســــاء يتعــــالى فــــي 
الســــماء فــــي مشــــهد رهيــــب!.. لقــــد توفيــــت أمــــي! ماتــــت 
ــــي بكيــــت  ــــر أنن ــــا مــــن الحلــــو !.. أذك وهــــي تعــــد لــــي قالب

ك!.. وكيـــــف لا ولقـــــد صـــــرت شـــــهرا متواصـــــلا جـــــراء ذلـــــ
ــــرا ومنبــــوذا.. لــــم يتقبلنــــي  ــــرا، حقي وحيــــدا.. وحيــــدا، فقي
ـــــي ملجـــــأ مـــــو  أحـــــد، ولـــــم يتبنـــــاني أحـــــد!.. وضـــــعوني ف
ـــم  ـــي أحـــد، ول ـــم يتقـــرب من ـــت متوقعـــا ل الأيتـــام.. وكمـــا كن
ــــي، والأســــوء  يرغــــب أحــــد مــــن الأطفــــال فــــي الحــــديث إل
مــــن ذلــــك أنهــــم التحقــــوا جميعــــا بعــــائلات جديــــدة إلاي!.. 
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ـــــين شـــــوارع أغلقـــــ ـــــة الملجـــــأ، وتركتنـــــي شـــــريدا ب ت الدول
ـــت مـــن فشـــل إلـــى فشـــل، وصـــارت حيـــاتي  المدينـــة.. انتقل
ــــــن الفشــــــل المتواصــــــل؛ فضــــــاع شــــــبابي كمــــــا  سلســــــلة م
ـــــــولتي!.. تعبـــــــت كثيـــــــرا وشـــــــقيت، عملـــــــت  ضـــــــاعت طف
ـــــــــي!..  ـــــــــى حســـــــــاب جـــــــــوعي وعرائ وجمعـــــــــت مـــــــــالا عل
ــــدمت لمــــا علمــــت أننــــي عــــاقر لا أنجــــب!  تزوجــــت..  ــــم ص 

رمـــت مـــن الأ ـــك فح  ـــاء.. رغـــم ذل ـــاء كمـــا حرمـــت مـــن الآب بن
أنجبــــــت زوجتــــــي! فكانــــــت صــــــدمة قاســــــية أن تعرضــــــت  
ــــتْ بــــرنبها وأخــــرت  منهــــا الطفــــل كَرْهــــا،  للخيانــــة!.. اعترفَ
حرصـــا منـــي علـــى أن لا تضـــيو حيـــاة البـــريء كمـــا ضـــاعت 
حيـــاتي!.. أخرتــــه وحملتـــه إلــــى قريـــة بعيــــدا عـــن كــــل مــــا 

هـــــب يـــــؤلمني!.. لكـــــن حـــــدر أن جـــــرف ســـــيل كوخنـــــا وذ
بالطفـــل بعيـــدا.. أذكـــر أننــــي تابعتـــه بعينـــاي باكيـــا وخــــداه 
ـــــى الميـــــاه! شـــــعرت  ـــــان كبرتقـــــالتين تطفـــــوان عل المحمرت

 بالعجز و...

 قاطعت عزوز الإسكافي متأ را:
مهـــــــلا لا تكمـــــــل!.. لقـــــــد أشـــــــعرتني حقـــــــا بـــــــأن حزنـــــــي لا  -

 يساوي شيئا أمام ما عايشته يا سيدي!..

ـــم أخرجـــت العشـــرين درهمـــا  وســـلمتها لـــه.. فابتســـم ودســـها فـــي  
جيــــب قميصــــه.. صــــمت قلــــيلا وهــــو يحــــاول أن يتمالــــك ضــــحكته، 

قهقها:   م انفجر في وجهي م 
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لقــد خـــدعتك يـــا أبلـــه!.. كيـــف صـــدقت ذلـــك يـــا بليـــد! متـــى  -
ســــــــمعت قــــــــت شخصــــــــا يصــــــــف خــــــــدود طفــــــــل فقيــــــــد 

 ببرتقالتين؟!..

 شعر ت بالإهانة، لكنني تصنعت الضحك معاندا وأنا أخاطبه:
ن خـــدعك! لـــم أكـــن أعـــاني مـــن مشـــكلة أصـــلا، فقـــت أنـــا مـــ -

 كنت أتظاهر بالحزن!..

 فرد الإسكاف دون أن يتوقف عن الضحك:
الآن وبعـــد أن فقــــدت عشـــرين درهمــــا، أصـــبح لــــديك عــــرر  -

لتحـــزن! فـــي المـــرة القادمـــة لا تخـــرج مـــن بيتـــك إلا وأنـــت 
مبتســــم، فــــالحزينون دومــــا مــــا يكونــــون عرضــــة للنصــــب 

 والاحتيال يا بني!..
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 ..الخداعة المظاهر                  
 

ـــك  ـــنقم علـــى الرجـــل أن يكـــون عـــديم المـــال.. ذل إن مـــن أشـــد ال
أنـــه قـــد يفـــرح علـــى الـــرغم مـــن جـــوع بطنـــه، وقـــد يصـــبر رغمـــا عـــن 
ـــــن  ـــــه.. فهـــــو اب ـــــدا فـــــراغ جيب ـــــن يتحمـــــل أب ـــــه ل ـــــلاء جســـــده، لكن ب

ــــامتلا  شــــيء  ــــاح إلا ب ــــي المــــادة، ولا يرت ــــا، بعكــــس المــــرأة الت منه
لِقــــت مــــن الرجــــل، والتــــي لا ترتــــاح إلا بــــامتلا  شــــيء منـــــه، أو  خ 
بامتلاكـــه كلـــه.. صـــراحةً، مـــا قلتـــه عـــن المـــرأة قبـــل  ـــانيتين، لســـت 
متأكــــدا مــــن حقيقتــــه، لكــــن مــــا قلتــــه عــــن الرجــــل حقيقــــة مجربــــة 
ـــرز  وواقـــو ســـبق وأن تورطـــت فـــي عـــيش أحدا ـــه مـــرارا.. ولعـــل أب

ــــوم  ــــي هــــره المــــرات، ي ــــي الســــبل رفقــــة صــــديقي الجن انقطعــــت ب
 سمعلوش..

ســـــمعلوش هـــــرا، عفريـــــت فـــــي الخامســـــة مـــــن عمـــــره، يجمـــــو 
ســـــــم أفكـــــــاره بمكـــــــر  بـــــــين بـــــــراءة الطفولـــــــة ودهـــــــاء الكهولـــــــة، تتر
حــــــارِب.. ولعــــــل هــــــرا مــــــا  ــــــب، ويتميــــــز عزمــــــه بخصــــــال الم  الثعال
جعلنــــي أقبــــل صــــداقته، وأتخــــره واحــــدا مــــن خلانــــي المقـــــربين. 

عــــي أن أرافقــــه إلــــى بلــــدة فــــي أعــــالي جبــــال لــــرلك كــــان مــــن الطبي
 الأطلس رغبة في الاصطياف والاستجمام.. 
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أذكـــــــر أنـــــــه كـــــــان يومـــــــا جمـــــــيلا، أغوانـــــــا بألحـــــــان العصـــــــافير 
ـــــان الســـــماء  ـــــري يطـــــاول عَن الشـــــادية، وأغرانـــــا بتســـــلق الجبـــــل ال
الصــــافية.. فلــــم نتــــردد أمــــام ســــحر فتنتــــه، وأخــــرنا زادنــــا ســــائرين 

تـــــــه.. ولمـــــــا قاربـــــــ ت الشـــــــمس المغيـــــــب انتهينـــــــا مـــــــن باتجـــــــاه قمر
استكشـــــاف روائعـــــه، ونزلنـــــا عنـــــه وقـــــد علـــــق فـــــي ذهـــــن كـــــل منـــــا 
ـــــد  ـــــاظره.. إلا أن المنظـــــر الصـــــادم الـــــري فوجئنـــــا بـــــه عن جمـــــال من
ـــــه،  ـــــا علي ـــــى الخيمـــــة أنســـــانا كـــــل منظـــــر وقعـــــت عيونن ـــــا إل عودتن

حسد عليه..   واكتشفنا فور رؤيته أننا صرنا في وضو لا ي 

خيمتنــــــا، وســــــرقوا زادنــــــا ومتاعنــــــا.. لقــــــد اقــــــتحم اللصــــــو  
قــــة خاويــــة علــــى عروشــــها، وأحرقــــوا أعصــــابي  تركــــوا الخيمــــة ممزر
رغـــم جمودهـــا.. أدركــــت لحظتهـــا أننـــي فقــــدت الرغبـــة فـــي التنــــزه 
حِلبـــــــين علـــــــير  والإصـــــــطياف؛ حـــــــين ســـــــرقوا مـــــــالي وطعـــــــامي م 
الجفــــاف.. فنظــــرت إلــــى ســــمعلوش غاضــــبا، وصــــرخت فــــي وجهــــه 

 آمرا:
 أولئك الأوغاد!فلترهب ولتأتني ب -

طتـــه البلاســـتيكية التـــي كـــان يجرهـــا علـــى  فكـــف عـــن اللعـــب بِبر
الأرض.. وأجــــــاب والحــــــزن يطغــــــى علــــــى لهجتــــــه دون أن يلتفــــــت 

 إلي:
 لا أستطيو! -
 ماذا قلت؟!.. لا تستطيو؟! -

 فالتفت نصف التفاتة وهو يقول:
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ـــــــــا؛  - ـــــــــي هن أنـــــــــا الآن خـــــــــارج مقـــــــــاطعتي، وأي تـــــــــدخل ل
عــــــدا عــــــن ذلــــــك،  ســــــيحيلني إلــــــى محكمــــــة العفاريــــــت!..

ــــــدخل فــــــي القضــــــايا  ــــــواي عــــــن الت ــــــاني أب دائمــــــا مــــــا ينه
البشــــــرية!..وإن حــــــدر وســــــاعدتك فسيحبســــــانني لعــــــدة 

 أشهر!

 انفعلت لكلامه، وصرخت في وجهه غاضبا: 
 تبا لهرائك!.. تبا لقوانينكم السخيفة! -

 ـــم ركلـــت بطتـــه الصـــفراء اللعينـــة بعيـــدا، وراقبَهـــا وهـــي تتـــدحرج 
المنحـــدر وقـــد انقطعـــت أنفاســـه مـــن الصـــدمة.. قبـــل نحـــو صـــخور 

 أن يجهش بالبكاء وهو ينوح:
ــــــة  - ــــــي بطتــــــي يــــــا كــــــاره الطفول بطتــــــي! بطتــــــي!.. أعــــــد ل

 والأطفال!.. 

ـــــه..  ـــــأ را ببكائ ـــــه مت ـــــت  لحال ق ـــــة نحـــــو وترقر ســـــرت بخطـــــى متثاقل
 بجانبه ماسحا دموعه: تجلسوجلبت له لعبته  م المنحدر، 

 خر لعبتك!.. يا جبان! -

ــــزع  ــــال ن ــــة الأطف ــــة مشــــتاق، وابتســــم بعفوي ــــدي بلهف ــــه مــــن ي بطت
 وهو يقول:

 لست جبانا!.. لكننا معشر الجن لا نخرق القوانين! -

تأففــــت متــــرمرا مــــن كلامــــه..  ــــم نهضــــت عــــن مكــــاني وأنــــا أضــــو 
:  يدي على خاصرتي 
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ومــــاذا ســــنفعل الآن ونحــــن لا نملــــك طعامــــا نقتــــات عليــــه  -
ـــم جيـــدا أ ـــت تعل ـــه؟!.. أن ن العـــودة إلـــى ولا مـــالا نشـــتريه ب

الـــديار  وتعـــويهَ مـــا فقـــدناه قـــد يكلفنـــا ألفـــي درهـــم  علـــى 
 الأقل!.. 

ـــك القليـــل مـــن  - ـــب منهـــا أن ترســـل ل فلتهـــاتف أمـــك! ولتطل
المـــال!.. هنـــا  وكالـــة لتحويـــل الأمـــوال فـــي مركـــز البلـــدة 

 المجاورة!
ـــــي؟!.. لا!.. لا لـــــن أفعـــــل!.. كمـــــا أن اليـــــوم جمعـــــة؛ مـــــا  - أم

 أبوابها غدا وبعد غد!يعني أن الوكالة ستغلق 
ــــك تــــركرة العــــودة، وســــنتدبر  - ــــب منهــــا مــــا يضــــمن ل فلتطل

 تعويه صاحب الخيمة ولوازمها لاحقا!..

بـــدا رأي العفريـــت الصـــغير صـــائبا، وفــــي غيـــاب حـــل بـــديل قــــررت 
العمـــل بــــه وأرســــلت لأمــــي رســـالة نصــــية.. غيــــر أن حرقــــة الســــرقة 
ــــرر فــــي حلقــــي مــــن حرقــــة الجــــوع الــــري عــــرب معــــدتي  ــــت أمَ كان

 طيلة الليلة التي أمضيتها مفترشا الأرض ملتحفا بالسماء..

ــــدة  فــــي اليــــوم التــــالي أجبرنــــي الجــــوع علــــى النــــزول إلــــى البل
بحثــــــا عــــــن طعــــــام، مثلمــــــا أجبرتنــــــي لافتــــــات منــــــو الصــــــيد مــــــن 
ـــــب والحمـــــام.. فقطعـــــت أرجـــــاء البلـــــدة الصـــــغيرة  اصـــــطياد الأران
ـــــام، ـــــائي باســـــتجداء الأن ـــــي كبري  طـــــولا وعرضـــــا دون أن يســـــمح ل
ولمــــــا وصــــــلت أمــــــام أبــــــواب الوكالــــــة المغلقــــــة، أنهكنــــــي الإعيــــــاء 
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وجلســـــت تحـــــت ظــــــل شـــــجرة وافـــــرة الأغصــــــان.. إلـــــى أن ظهــــــر 
 سمعلوش مجددا وقال:

ــــــك!  - ــــــا ل ــــــا!.. عجب ــــــا م عــــــزة نفســــــك هــــــره ســــــتقتلك يوم
 تستحيي من إظهار ضرر !

 رددت عليه بصوت متهدج النبرات:
و! -  إنني لا أستحيي يا عديم النفو!.. إنني أترفر

 فارتفعت حواجبه مستغربا: 
 عديم النفو؟! -

 وأكدت عليه التهمة قائلا:
ــــي مــــا  - ــــت نافعــــا لأحضــــرت ل ــــو كن أجــــل يــــا ســــمعلوش!.. ل

ر  ــــد  بــــه رمقــــي!.. لا أعلــــم أي جنــــي أنــــت؟!.. جنــــي مــــزور أس 
 بالتأكيد!

 فانفعل وقد احمرت خداه:
ــــيلا!..  - لــــو كنــــت تأكــــل بقايــــا العظــــام لجلبــــت  لــــك معــــي قل

 تفعل! من سوء حظك أنك لا
إذن فلتـــرهب إلـــى الســـوق ولتخطـــف لـــي شـــيئا مـــن المـــوز  -

 والتفاح  يا سمعلوش!
 لا أستطيو!.. إن السرقة فعل مشين! -

أشـــــحت بـــــوجهي عـــــن ســـــمعلوش، واتكـــــأت علـــــى الجـــــرع منصـــــتا 
ــــــي أمــــــلا فــــــي  لجعجعــــــة أمعــــــائي الفارغــــــة.. ولمــــــا أغمضــــــت عين
اســــتجداء نــــوم ينســــيني مــــرارة الإفــــلاس، نقــــر العفريــــت الصــــغير 
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تفـــــي وهـــــو يلفـــــت انتبـــــاهي إلـــــى متشـــــرد يرتـــــدي أســـــمالا علـــــى ك
 ممزقة ويجلس القرفصاء عند أبواب الوكالة:

 انظر إلى ذلك الشخ ! -

ـــــز  ـــــين ناعســـــتين، واســـــتطعت أن أمي ـــــى المتشـــــرد بعين فنظـــــرت إل
ــــة رغــــم  ــــه الــــري يســــيل علــــى شــــواربه ولحيتــــه الكثيف خــــا  أنف م 

 المسافة البعيدة.. وأردف سمعلوش ساخرا يضحك:
هـــرا الشـــخ  لـــن يجـــوع أبـــدا؛ فهـــو يلحـــس مخاطـــه بـــين  -

 الفينة والأخر !.. 

زنـــــي  فنظـــــرت إلـــــى العفريـــــت وحدجتـــــه بنظـــــرة اشـــــمئزاز وقـــــد قزر
 كلامه:
 تبا لك!.. لقد قطعت شهيتي لمكل! -

 فرد ضاحكا:
ــــــري أضــــــنا   - فلتشــــــكرني إذن!.. لقــــــد قطعــــــت جوعــــــك ال

 طيلة اليوم!

 أجبته وقد انفلتت مني ابتسامة عناد واضحة:
ـــــد رأيتَنـــــي أجـــــوع  - ـــــو! لـــــن أشـــــكر !.. لق ـــــا عـــــديم النف لا ي

 لساعات طوال ولم تحضر لي شق تمرة!

فــــي تلــــك اللحظــــة شــــاءت الصــــدف أن تمــــرر عجــــوز مــــن أمــــامي..  
فتوقفَـــــتْ إ ـــــر ســـــماعها لكلامـــــي..  ـــــم عمـــــدت إلـــــى كـــــيس كانـــــت 

 تحمله، وأخرجت منه موزتين..  م مدتهما لي قائلة:
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 ير ذهب من الناس!خر!.. هرا لكيلا تقول أن الخ -

 فانتفضت من مكاني قائما، وشرعت أشرح لها مبررا:
 أستغفر الله سيدتي!.. ما كنت أتحدر عنكِ! -

 فالتفتَتْ يمينا وشمالا..  م ضحِكَت باستغراب:
 ومن كنتَ تحدبر إذن؟! إني لا أر  أحدا معك! -

نظـــــرت  إلـــــى ســـــمعلوش الـــــري لا تســـــتطيو العجـــــوز أن تـــــراه،  ـــــم 
 ضاحكا:أجبتها 
 لا تكثرتي سيدتي!.. فقت كنت أحدبر نفسي.. -

ـــــــى فـــــــي  ـــــــي بعطـــــــف تجل ـــــــيلا ونظـــــــرت إل فغمغمـــــــتِ العجـــــــوز قل
 حدقاتها الرماديتين وقالت:

مكـــــن أن تكـــــرب علـــــى  - هـــــرا يعنـــــي أنـــــك جـــــائو فعـــــلا! لا ي 
 نفسك حين تحَدب ها.. فلتأخر الموزتين، وكفا  عنادا!

لـــــى أخـــــرت مـــــا أعطتنيـــــه علـــــى مضـــــه،  ـــــم شـــــكرتها وجلســـــت إ
الشــــجرة ألعــــن اللصــــو ، مراقبــــا خطــــوات العجــــوز التــــي تابعــــت 
طريقهـــــــا بخطــــــــى بطيئــــــــة.. إلـــــــى أن تعمــــــــد ســــــــمعلوش وصــــــــف 

 المتشرد من جديد:
انظـــر إلـــى صــــديقنا الشـــريد يزيـــل جواربــــه عـــن قدميــــه!..  -

إنــــــه يزيلهــــــا بــــــبتء حتــــــى تتســــــنى لــــــك رؤيــــــة الخمــــــائر 
ـــا  ـــة وهـــي تنســـلخ مـــن ســـاقيه! قبـــل أن يلفحـــك عبقه العفن
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ـــري يع يـــد ذاكرتـــك إلـــى مزابـــل التـــاريخ!.. لطالمـــا كانـــت ال
 الرائحة مرتبطة بالراكرة!.. أليس كرلك؟!

 فرمقته بنظرة شزراء.. وقلت له متوعدا:
إن تعمــــــدتَ اســــــتفزازي مــــــرة أخــــــر ؛ فسأمســــــحك مــــــن  -

 قائمة أصدقائي يا سمعلوش!..

لكــــــن ســــــمعلوش تظــــــاهر بالغبــــــاء، واســــــتأنف الحــــــديث فــــــي ذات 
 الموضوع:

ــــمَ تتحاشــــى النظــــر فلتنظــــر  - ــــك!.. ل ــــه بشــــري مثل ــــه.. إن إلي
ة النظــــر إليـــه؟! ألــــيس إنســــانا  إليـــه؟! ولــــمَ يتحاشـــى المــــارر

ساة القلوب؟!  يا ق 

ــــت، وعبــــرت  فقمــــت مــــن مكــــاني مبتعــــدا عــــن ضــــجيج العفري
الشــــارع باتجــــاه الشــــريد..  ــــم أعطيتــــه المــــوزتين دون أن أطــــرِفَ 

ــــى الخيمــــة وقــــد أنســــاني ب ؤســــه جــــوعي  إليــــه وعــــدت أدراجــــي إل
 وإفلاسي..

 ..فـــي صـــبيحة يـــوم الإ نـــين تلقيـــت رســـالة نصـــية مـــن أمـــي
لقـــد أرســـلت لـــي مـــا يفـــوق كفـــايتي مـــن المـــال، واستبشـــرت بطعـــام 
ــــك دفء  ــــومين مــــن الجــــوع الشــــديد، والأهــــم مــــن ذل لريــــر بعــــد ي
رجــــــو المــــــزاج إلــــــى  النقــــــود الــــــري يعيــــــد إلــــــى البــــــال ســــــكينته وي 

صــــغير إلـــى البلــــدة ســـجيته.. وحالمـــا انطلقــــت بصـــحبة العفريـــت ال
 لاستخراج النقود؛ ردد متلهفا:
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دا.. جبنــــــــا ولحمــــــــا  - ستشـــــــتري لــــــــي جبنــــــــا ولحمــــــــا مقــــــــد 
دا!..  مقدر

 لا! -
 أرجو ! -
 لا! -
 لمَ؟! -
ــــــدا لــــــ - .. عــــــدا عــــــن ذلــــــك، الجــــــن لا يــــــأكلون مَ!َتعْلَــــــم  جيب

مَلرحات؟!  الم 
 لكنني جني مأنوس! لقد تعودت على عاداتكم! -
 قلت لا! -
 حقود قاس!أوووف.. يا لك من بغيه  -

اســــــتمر ســــــمعلوش فــــــي إلحاحــــــه وتبرمــــــه طــــــوال الطريــــــق.. 
ـــــــل أن  ـــــــن النـــــــاس يقب ـــــــورا م ـــــــا جمه توقـــــــف فجـــــــأة حـــــــين لمحن

 والشرطة أمام أبواب الوكالة.. 
فاقتربنــــا مــــن الجمــــو فــــي فضــــول والتســــاؤلات تتقــــاطر علــــى 
أذهاننـــــا، وقصـــــدت حـــــارس الوكالـــــة البنكيـــــة أمـــــلا فـــــي الحصـــــول 

 على تفسير لما يجري:
 وقو؟!ماذا  -

 فنظر إلي بارتياب، وأجاب بجفوة:
 لا أدري!.. فلتبتعد من هنا! -
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اســــــــتغربت معاملتــــــــه لــــــــي وقصــــــــدت رجــــــــلا آخــــــــر يقــــــــف بــــــــين 
 المتحلقين:

 ماذا حصل؟! -

 أجاب وهو لا يحر  بصره عن الوكالة:
 لقد تعرضَت الوكالة للسطو!.. -

 فسألته بفضول أكبر:
 ومن فعل ذلك؟ -

 حينها التفت إلي مجيبا:
الثلا ينـــــــات مـــــــن العمـــــــر، أشـــــــعت، أغبـــــــر.. متشـــــــرد فـــــــي  -

ــــره  ــــر  أ  ــــه يت ــــه، وإن فعــــل؛ فإن ــــارق منخري مخاطــــه لا يف
ــــى بويــــب عــــداد الميــــاه،  علــــى طــــول شــــاربيه!.. يتكــــا عل
ويقضـــى اليــــوم بطولــــه مســـتجديا المــــارة.. وعنــــدما يحــــل 
الليــــــل؛ يلتحــــــف بغطائــــــه وينــــــام، ليســــــتيقا فــــــي اليــــــوم 
ر المـــــــــوالي ويعيــــــــــد نفــــــــــس الســـــــــيناريو.. اليــــــــــومَ تغيــــــــــ

الســــــيناريو! اختفــــــى المتشــــــرد ، واختفــــــت معــــــه أمــــــوال 
الوكالـــــة.. فـــــتح النـــــاس بويـــــب العـــــداد، فوجـــــدوا بداخلـــــه 

ـــة ـــى الوكال ـــاس نيـــام، !فتحـــة إل .. قـــام الرجـــل بعمليتـــه والن
 .. !لقد خطت لكل شيء منر البداية

ـــــــرهول مـــــــن كلامـــــــه، لاســـــــيما وأن  ت  ســـــــك وقـــــــد أ صـــــــبت بال
. حتـــى أننـــي أعطيتـــه الســـارق كـــان أمـــام أنظـــاري قبـــل يـــوم فقـــت.
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 ت  المــــوزتين دون أن يســــاورني أدنــــى شــــك حــــول شخصــــه.. ســــك
 لاعنا سوء حظي!  م تابعت استفسار الرجل:

 ألم تكن الوكالة مزودة بكاميرات مراقبة؟ -

 أجاب وعليه ابتسامة المخدوع:
ــــان ذا شــــعر  - ــــد هويتــــه، ك ــــى، لكــــنهم لــــم يحســــنوا تحدي بل

ـــــة تخفـــــي نصـــــ ف كثيـــــف، بشـــــارب يغطـــــي فمـــــه!.. وبلحي
ـــــــه  ـــــــم عـــــــن هويت ـــــــه، عـــــــدا عـــــــن ذلـــــــك لا أحـــــــد يعل وجه

 الحقيقية!.. 

ــــا  فر غــــادرت الحشــــود خائبــــا وســــلكت طريــــق الجبــــل وفــــي كفــــي خ 
 حنين..  م لحَق بي العفريت قائلا:

لقـــــد اســـــتطاع المتشـــــرد أن يخـــــدع الجميـــــو بمظهـــــره يـــــا  -
 صاح!..

 فأجبته بالدرس الري علمني إياه حال المتشرد:
تســــــتطيو إ ــــــارة الانتبــــــاه، وتســــــتطيو المظــــــاهر خداعــــــة!  -

 صرفه أيضا!..

بعــــــد مــــــرور أســــــبوع مــــــن إغــــــلاق الوكالــــــة.. قــــــررت العــــــودة إلــــــى 
ــــى الطريــــق الســــيار أمــــلا فــــي مصــــادفة محســــن   ــــت إل ــــديار، ونزل ال
ـــومتر عـــن مـــأزقي..  ـــى إلـــى مـــدينتي التـــي تبعـــد بـــألف كيل يقلنـــي إل
أذكـــــر أننـــــي كنـــــت علـــــى وشـــــك العبـــــور، قبـــــل أن تتوقـــــف أمـــــامي 

 نارية فارهة عليها شاب أنيق..  دراجة
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  م قال:  ..باسما الشاب نظر إليف
 ألا تتركرني؟! -

ـــــــي لا أعرفـــــــه؛ أجبتـــــــه  ـــــــه لهنيهـــــــة، ولمـــــــا تأكـــــــدت أن حـــــــدقت إلي
 باستغراب نافيا:

 لا!.. -

 ليجيب ضاحكا:
أنــــا المتشــــرد.. أشــــكر  علــــى المــــوزتين! وأعتــــرر لــــك عــــن  -

ألقــــى قــــرارتي التــــي أزكمــــتْ أنفــــك وأعمــــت بصــــر !..  ــــم 
برزمـــة مـــن المـــال ومضـــى فـــي حـــال ســـبيله.. فيمـــا ظللـــت 

 ساهما واجما بلا حرا !
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 صناعة السعادة!..           
 
 

كمـــا جـــرت العـــادة أيـــام الآحـــاد.. أخـــرج إلـــ  الغابـــات الجبليـــة 
برفقـــة ســـمعلوش بحثــــا عـــن طرائـــد.. وكالمعتــــاد أيضـــا، نعـــود فــــي 
آخــــــر الليــــــل إلــــــ  بيوتنــــــا دون الحصــــــول علــــــ  طرائــــــد!.. لهــــــرا 
الســــبب طلبــــت مــــن ســــمعلوش عصــــرَ الأحــــد المنصــــرم أن يتوقــــف 
 عـــــن التـــــرب  بالثعالـــــب الكريهـــــة، وأن نســـــتغل ذلـــــك الوقـــــت فـــــي

 تجربة شيء جديد.. 
أذكـــــر أنـــــه فكـــــر طـــــويلا وهـــــو يـــــؤرجح جســـــمه الصـــــغير علـــــ  
جــــــرع شــــــجرة الجــــــوز.. قبــــــل أن يتوقــــــف عــــــن التــــــأرجح ويقفــــــز 

 مقبلا نحوي بصوته الرقيق وهو يقول:
 وجدتها يا رفيق! وجدتها! -

كابتســـامة  تي بـــدتـــال بةاســـحتوقفـــت عـــن التحـــديق إلـــ  ال
 عدو شامت، واستويت جالسا وكلي فضول:

 ماذا؟!.. ماذا وجدت يا عديم النفو؟! -

فأجــــاب وقــــد وصــــلت حــــدود فمــــه إلــــ  أذنيــــه فرحــــا بــــالفكرة 
 التي خطرت عليه:

 سوف نسافر عبر الزمن! -
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حدجتــــــه بنظــــــرة اســــــتخفاف، وأعرضــــــت عــــــن فكرتــــــه وقــــــد 
 :السحابعدت إل  الاستلقاء ومراقبة 

لقــــد ســــبق وســــافرنا عبــــر الــــزمن يــــا ســــمعلوش!.. أم تــــرا   -
 لم تدر  المغزی الری أدركته خلال رحلتنا الأخيرة؟!

 أي مغزی؟! -
أنر اســـتعدادنا الفطـــري والعقلـــي لـــن يتناســـب إلا مـــو هـــرا  -

لِقنــــــا لأجلــــــه .. فــــــالوعي الــــــري اكتســــــبناه الــــــزمن الــــــري خ 
طيلـــة حياتنـــا هـــره ســـيكون محـــدودا جـــدا أمـــام وعـــي أي 

 زمن مستقبلي نسافر إليه!..
ـــ  الماضـــي!لا - ـــل إل ـــ  المســـتقبل، ب ـــم أقصـــد الســـفر إل .. !.. ل

ــــــة وســــــنبيعها لأســــــلافنا القــــــدماء،  ســــــنقتني هواتــــــف نقال
وسنصــــير أغنيــــاء  !ســــينبهرون بتقنيــــة الاتصــــال عــــن بعــــد

 بدون شك يا صديقي!

ــــي أقــــل  ــــم دمــــرت حلمــــه ف نظــــرت إليــــه مســــتغربا غبــــاءه!..  
 من  انيتين:

 ماذا عن شبكات التغطية؟! -

أردفــــــت وفابتســــــم، وأخــــــر يفــــــر  قفــــــاه مستشــــــعرا بلادتــــــه.. 
 قائلا:
حتــــ  وإن فرضــــنا ســــفر  إلــــ  الماضــــي وإنشــــاء  لنظــــام  -

اتصـــــالات متكامــــــل هنــــــا .. ســــــيعدمونك بتهمــــــة الســــــحر 
ـــم يعـــاينوا مراحـــل تطـــور الهـــاتف  !والهرطقـــة ـــم ل ذلـــك أنه

هم، أي أن نظـــر فـــيوأي تطـــور مفـــاجا ســـيكون شـــعوذة 
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ــــم  ــــر معرفــــة تفــــوق إدراكه ــــم ســــيكون آنئ مــــا ســــتقدمه له
 بأشوا !

ــــ   ــــالعودة إل ــــا هــــم ب ــــرة تتملكــــه.. ولم همهــــم ســــمعلوش والحي
 جرع الشجرة، التفتَ  م قال مترددا:

لك إل .. شيء ما.. شيء ممتو؟!..  -  ما رأيك.. أن أحَوب

ـــــــ   عـــــــا  إجـــــــابتي فمـــــــ ـــــــم وضـــــــو يـــــــده الصـــــــغيرة عل توقب ه م 
 المنتظرة.. قبل أن ت وافقَ توقعاته حين صرخت في وجهه:

ـــــ   - آخـــــر مـــــرة طلبـــــت  منـــــك  فيهـــــا تحـــــويلي؛ حـــــولتني إل
 طبل!.. تبا لك!..

ـــ  شـــيء يصـــنو الســـعادة!..  - ـــت مـــن طلـــب أن أحولـــك إل أن
 راَ  نسيت؟أم ت  

طبـــلا يـــا ســـمعلوش؟! طبـــل؟! ألـــم تجـــد شـــيئا غيـــره؟! لقـــد  -
انهــــالوا علـــــير بالضـــــرب لأســـــبوع كامــــل! مـــــن عـــــرس إلـــــ  

 عرس، ومن حفلة لأخری!
صـــحيح أنهـــم أشـــبعو  ضـــربا، لكنـــك أســـعدتهم بالمقابـــل!  -

 وهرا أهم.. أليس هرا ما أردتَه؟!
 بل  يا سمعلوش!.. لكن!  -
 لكن ماذا؟! -
 أ سعد  الناس دون ألم؟وددت  لو  -
 مستحيل! -
 لِمَ يا سمعلوش؟! -
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للســــعادة  مــــن!.. القلــــم لا يخــــت خطــــا جمــــيلا، إلا بعــــد أن  -
تبرِيَـــــــه  المبـــــــراة، والحديـــــــد لا يصـــــــبح ســـــــيفا إلا بعـــــــد أن 

 تصقله مطارق النار!..
لـــو كـــان لـــرلك الســـيف المســـكين لســـان لطلـــب مـــن الحـــداد  -

 أن يكف عن ضربه!..
ظــــل خــــرذة لمبــــد!.. لكــــي لــــو توقــــف الحــــداد عــــن ضــــربه ل -

تكــــــون ذا شــــــأن عليــــــك أن تصــــــبر لمطــــــارق الابــــــتلاء يــــــا 
 صديقي!..

 وبعد أن اكتنهت  عمقَ حكمته.. توصلت  إل  قناعة قائلا:
اســـــمو يـــــا صـــــغيرَ العفاريـــــت!.. مـــــا عـــــدت  مهتمـــــا بإســـــعاد  -

ـــــ  بإحســـــاني!..  الآخـــــرين، أريـــــد إســـــعاد نفســـــي؛ إنهـــــا أول
 بأنفسهم!..أما الآخرون فسيتكفلون 

 قة:ذفشبك العفريت بين أصابعه وقد حدجني بنظرة متحا
 لقد أصبحتَ أنانيا يا رفيقي!..  -

  م أجبته عل  الفور:
ــــــــ   - ــــــــاء بنفســــــــي وسأ حاســــــــب  عل ــــــــي مــــــــأمور بالاعتن إنن

إهمالهـــــا!.. فكيـــــف تريـــــد منـــــي أن أســـــبب لهـــــا ألمـــــا وهـــــي 
 غيرها!..  منأول  بالاهتمام 

ديـــه علـــ  خديـــه مـــن فارتفعـــت حواجـــب ســـمعلوش وقـــد وضـــو ي
 الرهول:
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يــــــــااااه! لقــــــــد صــــــــرتَ براغماتيــــــــا صِــــــــرفًا!.. أيــــــــن قــــــــيم   -
 التضحية والإيثار؟!

 أجبته ضاحكا:
عونَ  - بأنفســــهم فــــي ســــبيل التضــــحية إن أغلــــب الــــرين يــــدر

ـــدا  الآخـــرين هـــم فـــي الحقيقـــة كـــاذبون! فهـــم يعلمـــون جي
أنهـــــــم ســـــــينالون أجـــــــرا أو تقـــــــديرا بعـــــــد ذلـــــــك.. فكيـــــــف 

 كانوا ينالون عنها مقابلا؟!تسميها تضحية إن 

 أمسكَ العفريت  عن العناد..  م قال:
لك؟! -  إل  ماذا تريد أن أحَوب

 أجبته والابتسامة تزداد وضوحا عل  محياي:
طـــائر!.. أريــــد أن أطيـــر فــــي الهــــواء.. أريـــد اختبــــار أجمــــلِ  -

إحســــاس فــــي الكــــون دون مشــــقة أو ألــــم!.. هــــلار حــــولتني 
 إل  طائر؟!

ــــــير فــــــر  ســــــمعلوش  ــــــده إل ــــــم أشــــــار بي ــــــه مفكــــــرا يتمــــــتم..   ذقن
وأكتشـــفَ أننـــي صـــرت  أقـــرب إليهـــا  ؛لأصـــطدمَ علـــ  الفـــور بـــالأرض

ــــت عملاقــــا بجــــانبي.. تأملتــــه فــــي  مــــن ذي قبــــل  حــــينَ بــــدا العفري
ـــــري آلمنـــــي مـــــن  دهشـــــة وخـــــوف.. ولمـــــا هممـــــت بحـــــكب ظهـــــري ال
الاصــــــطدام؛ اكتشــــــفت أننــــــي أملــــــك جناحــــــا لا يــــــدا!.. ربــــــاه لقــــــد 

را مخضـــــــــــب اللـــــــــــون بجنـــــــــــاحين مديـــــــــــدين.. أصـــــــــــبحت  طـــــــــــائ
 ياللروعة!.. 
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فأشــــحت عــــن ســــمعلوش وابتســــامته المــــاكرة، وانطلقــــت عبــــر 
،  ــــم ضــــربت  الطريــــق التــــي تختــــرق أغصــــان الغابــــة فرحــــا أركــــه 
بجنـــــاحير منـــــدفعاً فـــــي الهـــــواء وتوازنـــــت بـــــريلي مســـــتعينا بتيـــــار 
ــــ  الســــقو ؛ ضــــربت بجنــــاحير مجــــددا  ــــريح.. ولمــــا أوشــــكت عل ال

علــــ  انــــدفاعي إلــــ  أن تمكنــــت مــــن التحليــــق مخترقــــا واســــتقمت 
 ته نحو الفضاء اللامحدود..انسائم الهواء وتيار

كــــان وكنــــت أشــــعر بالكمــــال وأنــــا أحــــوم حــــول ربــــوع الغابــــة.. 
قَ أن الأمــــر يحــــدر   شــــعورا قمــــةً فــــي الروعــــة حــــال دون أن أصــــدر
فعـــــلا.. وفـــــي لحظـــــة مـــــن اللحظـــــات انغمســـــت فـــــي المتعـــــة كليـــــا 

 ا حدود الغابة إل  شواطا الساحل.. وتماديت  مجتاز

كنـــت منبهـــرا بأشـــعة الشـــمس التـــي تـــنعكس علـــ  زرقـــة البحـــر 
وتتحــــول مــــو تلاطــــم الأمــــواج إلــــ  مــــا يشــــبه ملايــــين الماســــات 
ـــــت  ـــــ ، وكن ـــــدا كـــــل شـــــيء صـــــغيرا ولطيفـــــا مـــــن الأعل اللماعـــــة.. ب
أشـــــــعر بـــــــالقوة كلمـــــــا ابتعـــــــدت عـــــــن الأرض وتقلرصـــــــت الأشـــــــياء 

ـــــــو طـــــــار ا ـــــــت ل ـــــــروا روعـــــــة أمـــــــامي.. تمني ـــــــي ليختب ـــــــو مثل لجمي
ــــــ   الإحســــــاس.. أن يبتعــــــدوا عــــــن ضــــــجيج اليابســــــة وضــــــيقها إل
ســــــكون الســــــماء وشســــــاعتها.. أن ينــــــأواْ بأنفســــــهم عــــــن مشــــــاكل 
الأرض وأمراضــــــــها، ويرتقــــــــوا بــــــــأرواحهم إلــــــــ  صــــــــفاء الأعــــــــالي 

 وهدوئها..

شــــعرت برغبــــة كبيــــرة بنقــــل أحاسيســــي إلــــ  الآخــــرين علــــ  
ــــراري الاقتصــــار علــــ  ــــرغم مــــن ق ــــي؛ فاكتفيــــت مــــن  ال إســــعاد ذات
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التحليــــــق فــــــوق الأمــــــواج وانعطفــــــت نحــــــو العمــــــران بحثــــــا عــــــن 
ــــي هــــره،  ــــن يصــــدقوا تجربت ــــ  يقــــين بــــأنهم ل ــــارفي.. كنــــت عل مع
لكننـــــي ارتأيـــــت أن أطيـــــر علـــــ  مقربـــــة مـــــنهم وأخبـــــرهم بهـــــويتي 
كحجــــــة دامغــــــة لــــــن يســــــتطيعوا تكــــــريبها أبــــــدا.. فانطلقــــــت فــــــي 

لريـــــاح وأنـــــا ألتـــــف تحكـــــم  تـــــام أختـــــرق الســـــحب وأنســـــاب بـــــين ا
حـــول نفســـي كطـــائرة اســـتعراض نفا ـــة.. ولمـــا مـــررت علـــ  ســـطح 
ــــــت منشــــــغلة بنشــــــر غســــــيلها صــــــرخت فــــــي  ــــــي كان أســــــتاذتي الت

 وجهها مبتهجا:
 هل تعلمين من أنا؟! أنا تلميرِ  أحمد نجم الدين! -

ـــدفعت بكـــل  ـــا.. وان ـــا والدهشـــة تكـــاد تقتله ـــم ابتعـــدت عنهـــا محلق  
ارتنـــــا.. إلــــ  أن لمحـــــت مــــا فــــي اســـــتطاعاتي مــــن ســـــرعة نحــــو ح

جمعــــا مــــن طــــلاب كليتــــي عنــــد أبــــواب المســــجد، فصــــرخت فــــي 
 وجوههم وأنا أخترق جمعهم مرددا:

هـــل تعلمـــون مـــن أنـــا؟!.. أنـــا زمـــيلكم أحمـــد نجـــم الـــدين!..  -
 أحمد نجم الدين!.. تركروني جيدا!..

  م ابتعدت عنهم وفي نفسي فخر ما بعده فخر..

ســـــمعلوش إلـــــ  طبيعتـــــي..  ـــــم عـــــدت إلـــــ  الغابـــــة، وأعـــــادني 
ودعتــــه شـــــاكرا..  ولمـــــا أخـــــرت طريقـــــي إلـــــ  البيـــــت رن هـــــاتفي.. 
أخرجتــــــه مـــــــن جيبـــــــي واكتشـــــــفت أن المتصـــــــل أحـــــــد زملائـــــــي.. 

وقبِلــــت  مكالمتــــه منتظــــرا أن يخبرنــــي عــــن  !فســــررت لــــرلك كثيــــرا



56 
 

ــــة صــــقر جــــارح قــــوي!..  ــــ  هيئ ــــي عل شــــعوره ودهشــــته بعــــدما رآن
 فقلت له بصوت ينفجر شموخا وفخرا:

 ألو!.. كيف حالك يا زميلي! -

فأجـــــاب بصـــــوت تقطعـــــه ضـــــحكاته وضـــــحكات أشـــــخا  آخـــــرين 
 معه:
ـــا يطـــوف فـــي أرجـــاء  - ـــا  لقلاقـــا مجنون ـــو أحمـــد!.. إن هن أل

ــــــون أنــــــك  ــــــك!.. إن الســــــكان يظن ــــــتحلا هويت ــــــة من المدين
ــــــــك علاقــــــــة  ــــــــ  الكــــــــلام!.. أل اســــــــتطعت أن تروضــــــــه عل

 بالموضوع؟!..

ــــت الســــماعة فــــي وجهــــه والغضــــب يشــــتعل فــــ  ي دواخلــــي.. أغلق
دا:   م رميت بالهاتف وقد انطلقت إل  سمعلوش مردب

 .. لقلاق يا سمعلوش؟!.. لقلاق! -
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 التفاصيل الصغيرة                  
 
 

أذكــــــــر أننــــــــي كنــــــــت منشــــــــغلا بقلــــــــي البــــــــيه حــــــــين طــــــــرق 
ســــــمعلوش بــــــابي يومهــــــا.. كنــــــت مــــــا أزال وقتــــــرا  غاضــــــبا مــــــن 
تحويلـــــه إيـــــاي إلـــــ  لقـــــلاق بـــــدلا مـــــن صـــــقر جـــــارح؛ لـــــرلك آ ـــــرت 
الاســـــــتمرار فـــــــي القلـــــــي والانتشـــــــاء برائحـــــــة العجـــــــة الممتزجـــــــة 
بنســـــمة البصـــــل والفلفـــــل علـــــ  أن أفـــــتح لعفريـــــت جمعنـــــي علـــــ  

تراجعـــت عـــن ذلـــك لمـــا ســـمعت صـــوتا إلـــ   فضـــيحتين.. بيـــد أننـــي
 جانب صوته.. 

ــــرات أصــــغر  ــــدا مــــن النب ــــه ب ــــه، لكن ــــل  مثلِ لقــــد كــــان صــــوت طف
بســـنة أو ســـنتين.. فوضـــعت المقـــلاة علـــ  المائـــدة، واتجهـــت إلـــ  

 الباب فيما كان سمعلوش يتوسل من وراءه:
 فلتفتح يا أحمد!.. أرجو  يا أحمد أرجو ! -

طِــــــلر مــــــن وراء ففتحــــــت البــــــاب؛ وتهللــــــت أســــــاريره..  قبــــــل أن ي 
ظهــــره عفريــــت أصــــغر  يشــــبهه.. فابتســــمت لــــه بانــــدهاش مرغمــــا، 

فا:  وتكلم سمعلوش معرب
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 هرا أخي الأصغر ريرارايْ!  -

ــــ  أخيــــه وهــــو يمســــح رأســــه  مني إل انفجــــرت ضــــاحكا.. فيمــــا قــــدر
 بعطف قائلا:

 وهرا صديقي الإنسي أحمد يا ريراراي!..  -

نمـــــا اختبـــــأ الصـــــغير انفجـــــرت ضـــــاحكا مـــــن اســـــمه مـــــرة أخـــــری، بي
ـــي ســـمعلوش نظـــرة  ـــه خائفـــا.. فنظـــر إل ـــك ب وراء أخيـــه وهـــو يتمسر

 عتاب.. وقال بصوت منخفه:
ـــه لـــم يـــر قـــت إنســـيا قـــادرا علـــ   - إنـــك تخيفـــه يـــا أحمـــد! إن 

رؤيــــة الجــــن والضــــحك فــــي وجــــوههم!.. هــــلا  كففــــت عــــن 
 الضحك وتصرفت كما يتصرف الناس!

 أجبته ساخرا من طلبه:
أهـــــرع إلـــــ  الطاولـــــة وأختبـــــا تحتهـــــا لكـــــي أتريـــــدني أن  -

 يفرح ريراراي!.. يا لك من سخيف!
لا!.. إننــــــي أطلــــــب منــــــك ألا تبــــــال  فــــــي انفعالــــــك أمامــــــه،  -

 حت  أعود لأخره!
 ولمَ تتركه برفقتي أصلا!.. خره معك! -

 
 

 فارتسمَتْ عل  وجهه معالم التوسل من جديد:
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ـــــــات!..  - ـــــــ  قاعـــــــة الامتحان ـــــــه معـــــــي إل لا أســـــــتطيو إدخال
مريضــــة لا طاقــــة لهــــا بمراقبتــــه هــــرا اليــــوم، وأبــــي وأمــــي 

 ملتزم بأعماله ولا وقت لديه!.. أرجو !

ـــركرت فضـــيحة اللقـــلاق،  ـــه.. لكـــن، ســـرعان مـــا ت أشـــفقت علـــ  حال
 وانفعلت صائحا في وجه العفريتين:

ر بهــــا  - ــــمَ حــــولتني إلا لقــــلاق وجعلتنــــي أضــــحوكة يتنــــد  ول
؟!  من هبر ودب 

وعــــــبس ســــــمعلوش رحمــــــة شــــــرع ريــــــراراي فــــــي البكــــــاء فزعــــــا.. 
 بأخيه يهدئه ويقول لي:

ســــعد  نفســــك أولا ولــــن تتكلــــف  - ألســــتَ مــــن قــــال بأنــــك سَت 
 عناء إسعاد الآخرين؟!

 نعم!.. قلت ذلك. -
 ألم تكن فرِحا سعيدا وأنت ترفرف بجناحيك؟! -
 بل !.. لقد استمتعت كثيرا! -
ـــرأي الآخـــرين  - ـــمَ تهـــتم ب ـــي إذا.. مـــا دمـــتَ ســـعيدا فلِ أخبرن

وانطباعـــاتهم حولـــك؟.. مــــا دمـــتَ تســــتمتو بـــالطيران فمــــا 
الفــــرق بــــين كونِــــك لقلاقــــا أو صــــقرا وأنــــت تحقــــق المتعــــة 
نفســــها؟!.. عــــدا عــــن ذلــــك لــــمْ تطلــــب منــــي تحويلــــك إلــــ  
صـــقر!.. لقـــد طلبـــت أن تتحـــول إلـــ  طـــائر دون أن تحـــدد 

تَ متعتَـــك حـــين طلبـــتَ مـــن النـــاس لـــي نوعـــه.. لقـــد أفســـد
مو !..  قَيب  أن ي 
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أمســــــكت عــــــن الكــــــلام لمــــــا بــــــدا عــــــرره مقبــــــولا.. وحــــــين لاحــــــا 
ســـكوتي تجـــرأ علـــ  تـــر  أخيـــه دون مـــوافقتي ونـــزل الـــدرج وهـــو 

 يقول:
ـــت تســـتمتو بشـــيء فـــلا تطلـــب رأي الآخـــرين عنـــه..  - إن كن

 فالنصف منهم سيستمتعون كثيرا بإفسادِ متعتك!

ـــراراي وأغلقـــت  ـــت  ري ـــي أدخل لقـــد كـــان محقـــا فـــي كلامـــه، لكنن
البــــــاب قبــــــل أن يكمــــــل نصــــــائحه.. فــــــنحن البشــــــر نميــــــل لإســــــداء 
النصـــائح فــــي كــــل وقــــت وحــــين، لكننــــا نكــــره ســــماعها فــــي معظــــم 

 الأحيان.. 

جلــــــس ريــــــراراي إلــــــ  المائــــــدة فــــــي صــــــمت و بــــــات يخــــــالف 
طبيعــــــة الأطفــــــال..  ــــــم جلســــــت أمامــــــه أتأمــــــل تقــــــاطيو وجهــــــه 

ــــــدهاء وأل ــــــة.. لقــــــد كــــــان وجهــــــا يختــــــزل ال وانــــــه الزاهيــــــة العجيب
ــــــون  والبــــــراءة والقــــــبح والجمــــــال كوجــــــه أخيــــــه، غيــــــر أن فــــــي ل
عيونـــــه الزرقـــــاء التـــــي تحـــــاكي زرقـــــة اللهـــــب وهجـــــا يحيـــــل إلـــــ  
ــــ  بــــديو صــــنعه، وتكلــــم  الحكمــــة والفتنــــة معــــا.. فســــب حت الله عل

 الصغير وهو يحملق إلي:
 لقد أراعك وجهي أليس كرلك؟! -

ت مســـــتظرفا قولـــــه متعجبـــــا مـــــن نباهتـــــه.. وصـــــارحته فقهقهـــــ
 قائلا:
ــــي  - أجــــل إننــــي أجــــد فيــــه روعــــة فريــــدة لا أجــــدها فــــي بن

 جنسي يا ريراراي!



62 
 

فأطرقـــت رأســــي مـــن طوفــــان الضـــحك الــــري اجتـــاحني.. وســــألته 
 بفضول:
 من سما   ريراراي  يا ريراراي؟! -

دَلرو:  ابتسم خجلا وهو يميل برأسه إل  كتفه كقت م 
 اسمي؟!.. ألا يعجبك؟!وما به  -
 إنني لا أقصد الإهانة!.. لكنه يشبه الزغردة! -

 فاندفو بوجهه قليلا وهو يستفسر:
غرَدة؟ -  وما الزر

 أجبته فورا:
إنهــــا اســــمك!.. اســــمك هــــو الزغــــردة، فقــــت قــــم بترديــــده،  -

 وستعلم ما الزغردة..

 فتحركت أذناه إشارة عل  الاستيعاب .. وقال ممسكا رأسه:
تقصــــد  ذلــــك الصــــوت الغبــــي الــــري تصــــدره النســــاء آااه..  -

 أ ناء الأفراح والأعراس!

انفجـــــرت مـــــن الضـــــحك مجـــــددا..  ـــــم أخـــــرجَ ريـــــراراي لعبـــــة مـــــن 
ــــة  ــــت اللعب جيــــوب ســــاعدِه الأيمــــن وقــــد اســــتأنس بصــــحبتي.. كان
ـــــد أنهـــــا كانـــــت أكبـــــر حجمـــــا وأكثـــــر  شـــــبيهة بمكعـــــب الروبيـــــك، بيْ

ـــــرَ ألوانـــــا، وعنـــــدما لاحظـــــت  أن  ـــــه تنحـــــو أجـــــزاءً وأوفَ طريقـــــة لعبِ
 نحو العشوائية ويتعمد ألا يرتب الألوان؛ سألته مستغربا:
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ــــــفر المكعبــــــات الحمــــــراء مــــــو  - لقــــــد كــــــان بإمكانــــــك أن تص 
 بعضها لكنك لم تفعل!.. لمَ بعثرتها؟!

 فرمقني مبتسما.. واستمر في اللرعبِ وهو يجيبني:
لعـــــب  كمكعـــــبِ الروبيـــــك!.. فـــــي لعبـــــة الروبيـــــك  - إنهـــــا لا ت 

ـــون واحـــد!.. أمـــا هـــره  عليـــك أن ـــد كـــل وجـــه تحـــت ل توَحب
ــــا ومئــــات الأجــــزاء  ــــ  ســــتين لون اللعبــــة التــــي تحتــــوي عل
ـــــها تمامـــــا؛ عليـــــك أن تحـــــر  أجزاءهـــــا مـــــرتين فـــــي  فعكس 
كـــــل  انيـــــة متجنبـــــا التناســـــق قـــــدر الإمكـــــان.. وإنْ حـــــدرَ 
ــــون فــــي صــــف واحــــد ســــواء  ــــزآنِ مــــن نفــــس الل والتقــــا ج 

لــــم تــــتمكن مــــن كـــان طــــولا أو عرضــــا؛ فأنــــت خاســــر.. وإن 
 إتمام حركتين في الثانية؛ فأنت خاسر..

 تضاعف استغرابي!..  م سألته:
 وما اسم اللعبة؟ -
 مكعب الفوض .. -

 سكت  وقد أ ارت لعبته اهتمامي.. وسألته قائلا:
وهــــــل تجــــــد متعــــــة فــــــي هــــــره الفوضــــــ  التــــــي تحــــــر   -

 عليها؟!
 فابتسم مجددا.. وقال: -
ـــ   - ـــة التـــي تســـير عل ـــا مـــا تكـــون أجـــل!.. فاللعب النظـــام غالب

ــــة فــــي آخــــر المطــــاف.. أمــــا  محــــدودة بنهايــــة تجعلهــــا ممل
 ..!الفوض  فلا حدود لها ولا نهاية ولا ملل
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اندهشــــت واجمــــا مــــن كلامــــه الــــري يفــــوق ســــنه!.. لكننــــي تــــركرت 
أن الجــــن أذكــــ  بكثيــــر مــــن البشــــر، وأن امــــتلا  طفــــل مــــنهم لهــــرا 

عَد  أمرا طبيعيا في عا  لمهم..  م سألته:الكم من الاستيعاب ي 
 من عل مكَ هرا الكلام يا عفريت؟! -

 أجاب:
 أستاذ الروضة.. -
 وماذا تدرسون في الروضة؟! -
ـــــــون  - ـــــــاء، فن ـــــــون الخيمي ـــــــون الرياضـــــــيات، فن ـــــــدرس فن ن

 الإغواء.. والكثير الكثير!..
 لماذا تسمونها فنونا ولا تسمونها علوما؟! -
ذلــــــــــك لأن أســــــــــاترتنا يطــــــــــورون المعــــــــــارف باســــــــــتمرار  -

ويبــــــــدعون أشــــــــياء جديــــــــدة فــــــــي مختلــــــــف الميــــــــادين، 
ــــــــــي عــــــــــرض علــــــــــومهم  ــــــــــي التفــــــــــنن ف ويتنافســــــــــون ف
ون بالفنــــانين وتســــم  مــــوادهم  وإبــــداعاتهم.. لــــرلك يسَــــمر
ـــرين يكتفـــون  ـــة، وهـــم ال ـــا، أمـــا العلمـــاء فـــدونهم مرتب فنون

 بحفا القواعد والمراجو ولا يبدعون إلا نادرا..
 الإغواء؟!وماذا تدرسون في فنون  -
ـــــة جرابـــــة،  - ـــــل الأشـــــياء جميل نـــــتعلم القواعـــــد التـــــي تجع

وهــــــي نفســــــها القواعــــــد التــــــي تجعــــــل الأشــــــياء قبيحــــــة 
ـــــــرة إن قمـــــــت بعكســـــــها.. فـــــــالإغواء لا يتعلـــــــق فقـــــــت  منَفب
بــــــإبراز محاســــــن الشــــــيء الــــــري تريــــــد أن تثيــــــر اهتمــــــام 
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ه، بـــــل يتعلـــــق أيضـــــا بكيفيـــــة إظهـــــار عيـــــوب بـــــالآخـــــرين 
 م  الآخرين به مصالحك..الشيء الري لا يخدم اهتما

ازداد اهتمــــــــامي بالموضــــــــوع وازداد فضـــــــــولي أيضــــــــا.. الشـــــــــيء 
 الري دفعني لسؤاله:

ــــي  - ــــت جن ــــون الإغــــواء وأن ومــــا الهــــدف مــــن دراســــتك لفن
 مسلم؟!.. لطالما كان الإغواء حرفة الشيطان ونسله!

 أجاب بعفوية بدت بجلاء من نبرات صوته الرقيق:
ومـــــة الإغـــــواء، هـــــو يقـــــول أبـــــي أن الســـــبيل الوحيـــــد لمقا -

ـــم  ـــدفاع مـــا ل ـــن تـــتعلم أســـاليب ال العلـــم بطـــرق الإغـــواء.. ل
 تتعرف أساليب الهجوم!..

 هلا أعطيتني مثالا يا عفريت؟! -

فتـــر  اللعبـــة مـــن يـــده.. وتجلـــ  الرضـــا فـــي قســـمات وجهـــه فرحـــا 
 بما سيقدمه لي من معلومات وهو يقبل عل  الحديث قائلا:

ــــة أو  - ــــا قــــد تنجــــرب لصــــورة معين ــــين أو أحيان لصــــوت مع
ــــك دون  ــــة؛ فتســــتأ ر باهتمامــــك وتســــحر كيان لقصــــة معين
أن تعلــــــم أن الســــــبب الــــــري يــــــدفعك إلــــــ  الاهتمــــــام بهــــــا 
ـــة،  ـــوان معينـــة، وتناســـق أشـــكال معين جِ أل يكمـــن فـــي تَمـــاز 
واخــــــتلا  نبــــــرات معينــــــة، وتوظيــــــف معــــــان  محــــــددة.. 
ـــل عجبـــك ولـــن يعـــود الشـــيء  وحالمـــا تكتشـــف ذلـــك؛ يَبْط 

ا كـــــــان.. فمعرفـــــــة الســـــــبب تبطـــــــل الجـــــــراب جـــــــرابا كمـــــــ
 العجب وتزيل الاهتمام!



66 
 

اكتفيــــت مــــن طــــرح الأســــئلة حــــين أتخمتنــــي معلوماتــــه الدســــمة.. 
 وأضاف باسما:

بإمكــــاني أن أريــــك بعضــــا ممــــا يقــــوم بــــه الشــــياطين مــــن  -
فنـــون الإغـــواء لكـــي تكـــونَ علـــ  علـــم بهـــا وتحفـــاَ نفســـك 

 من الوقوع في فخها!

 عرضه بدافو الفضول: رمقته بنظرات ارتياب.. ووافقت عل 
 سأكون ممتنا لك إن فعلتَ! -

 فارتفعت خداه بابتسامة عريضة كشفت عن نواجده.. وقال:
 حسنا سأريك غدا!..  -
 ولم لا ت ريني الآن؟! -
هـــــــــرا لأننـــــــــي لا أتـــــــــوفر علـــــــــ  الوســـــــــائل التعليميـــــــــة..  -

 سيلزمني وقت لأحصلَ عليها!..

                                     ***          
وفــــي صــــبيحة اليــــوم المــــوالي حضــــر ريــــراراي وطــــرق بــــابي فــــي 
ـــــر  ـــــي مـــــن أ  تمـــــام الســـــاعة الخامســـــة.. كنـــــت مـــــا أزال أفـــــر  عين

 النوم حين فتحت له وخاطبته بصوت متهدج النبرات:
 لقد أبكرت يا عفريت! إنها الخامسة فجرا!..   -
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 ـــــم هممـــــت بـــــإغلاق البـــــاب فـــــي وجهـــــه، إلا أنـــــه اعتـــــرض بقدمـــــه 
وقــال والجِــد  يتضــح  فــي ملامحـــه  مانعــا إغــلاق البــاب..الصــغيرة 
 وكلماته:

نــــت  مــــا  - ــــم بــــاكرا تنــــل حظــــا وافــــرا! لقــــد أم  وإن يكــــن؟!.. ق 
ت   فَوب قـــد يفيـــدني فـــي تعليمـــكَ وأي دقيقـــة تتأخرهـــا؛ ســـت 

 عليكَ درس اليوم يا أحمد!

ه الري يضاهي جِدر البالغين، وسألته:  تعجبت  من جِدب
 الري ستعلمني إياه في هرا الوقت؟!..أي درس هرا  -

فجــــربني مــــن يــــدي إلــــ  أن اجتــــزت مصــــطبة البــــاب، وأشــــار إلــــ  
 بيت جاري إدريس وهو يقول:

نا اليوم هو جارَ  وزوجته.. -  درس 

حدجتـــــه بنظـــــرات اســـــتغراب ولزمـــــت  الصـــــمت منتظـــــرا أن يفســـــر 
 لي قصده.. إل  أن تابو قائلا:

ا أفضــــل لقـــد تقصـــيت  عـــن جــــار  وزوجتـــه، وعلمـــت أنهمـــ -
الأزواج وأكثرهمـــــا انســـــجاما فـــــي هـــــرا الحـــــي!.. وعلمـــــت 
ران أمـــــــــور  أيضـــــــــا أنهمـــــــــا مهندســـــــــان منضـــــــــبطان يسَـــــــــي 
حياتهمـــا وفـــق نظـــام محـــدد، ممـــا يجعلهمـــا أنســـب وســـيلة 

 تعليمية أمامنا..

تابعــــــت صــــــمتي حــــــين عجــــــزت عــــــن فهــــــم الفكــــــرة التــــــي يريــــــد 
وأغلـــــق إيصـــــالها، ولمـــــا فطـــــنَ لجهلـــــي؛ جـــــربني خـــــارج المصـــــطبة، 

 الباب في غفلة مني وقال:
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ـــــدِ الشـــــياطين؟!..  - ألســـــتَ تريـــــد  حمايـــــةَ نفسِـــــكَ مـــــن مكائ
 فلترافقني إذن!

أخـــر الصـــغير بيـــدي إلـــ  أن وصـــلنا إلـــ  بـــاب الجـــارَيْنِ،  ـــم توقـــف 
 لهنيهة قائلا:

ــــــكَ  - ات  ســــــأعيرَ  مــــــن طــــــاقتي الأ يريــــــة لكــــــي تعكــــــسَ ذَرر
 مظهرَ ما يحيت  بها فتصبحَ عديمة اللون..

 تجعلني عديم اللون؟! ولمَ  -
 لكي لا يتمكنوا من رؤيتك يا بليد!.. -

وقبـــــلَ أن يســــــعني الاعتـــــراض علــــــ  ذلــــــك، ســـــارع وأشــــــار بيــــــده 
.. ففقــــــدت  مظهــــــري وأصــــــبحت جســــــداً لا تدرِكــــــه الأبصــــــار؛  ــــــي  إل
لأقفـــــز فـــــي مكـــــاني فزعـــــا عـــــاجزا عـــــن رؤيـــــة جســـــدي وأطرافـــــي، 

 ويلتصق بي العفريت ضاحكا يهد  من روعي:
عيدَ  إلــــــ  طبيعتــــــك فــــــور انتهائنــــــا مــــــن لا تخــــــف!.. ســــــأ   -

 الدرس!..

انشـــــغلت بفزعـــــي وأنـــــا أتحســـــس أطرافـــــي لأتأكـــــد مـــــن وجودهـــــا، 
بينمـــــــا طـــــــرقَ ريـــــــراراي بـــــــاب الجـــــــارَينِ، وانتظـــــــرَ إلـــــــ  أن فـــــــتحَ 
إدريــــس  البــــابَ.. فــــدخل العفريــــت وأدخلنــــي معــــه دون أن يشــــعر 

 الجار بنا.. فتعجبت  من ذلك،َ وتساءلت بصوت منخفه:
 تطو سماعنا؟!كيف لم يس -
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را:  أجابني الصغير وهو يدلف باتجاه البهو مفسب
إن طـــــاقتي الأ يريـــــة التـــــي تخفـــــي مظهـــــر  هـــــي نفســـــها  -

ـــــــ  موجـــــــات لا تلتقطهـــــــا آذان  ل صـــــــوتك إل حَـــــــوب التـــــــي ت 
البشـــــــــــر.. بإمكانـــــــــــك أن تصـــــــــــر  كمـــــــــــا تشـــــــــــاء دون أن 

 يسمعو !

شــــعرت بضــــيق فــــي صــــدري ممــــا نفعلــــه؛ وأمســــكت العفريــــت مــــن 
ـــا  ـــده قفـــاه وأن ـــري مـــا يـــزال إدريـــس يقـــف عن ـــاب ال أقـــوده نحـــو الب

 باحثا عن الطارق:
 فلنخرج حالا.. إننا ننتهك حرمة الجيران! -

فـــي تلـــك اللحظـــة، أغلـــق إدريـــس البـــاب وهـــو يتمـــتم مســـتغربا أمـــر 
ـــــيكلبم زوجتـــــه التـــــي كانـــــت  رَقـــــات  ـــــم اتجـــــه نحـــــو المطـــــبخ ل الطر

 تسأله عن هوية الطارق:
 من الطارق؟! -

 ب لنفسه كوبا من القهوة:أجابها وهو يسك
 لا أدري!.. -

 بدأت في الضغت عل  قفا ريراراي وأنا أعاتبه:
ـــ   - ـــي فتحـــه مـــادام عل ـــاب!.. ولا يمكنن ـــق الجـــار الب لقـــد أغل

 مقربة منا!.. أي ورطة هره!

 رد ريراراي ضاحكا:
ــــم،  - ــــس عل ــــت الآن فــــي مجل لا تخــــف!.. ولا تســــتحيي!.. أن

 ولا حياء في العلم..
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 وجلس عل  طاولة قبالتي ممهدا لدرسه: م ابتعد عني 
هـــــران الزوجـــــان يعيشـــــان حيـــــاة ســـــعيدة!.. ولكـــــن، هـــــل  -

 تعلم لماذا؟!

 أجبته وقد نال مني التوتر:
 لا!.. لماذا؟! -

 أجاب وهو ينظر إليهما:
لأنهمــــا علــــ  توافـــــق.. والتوافــــق نشــــأ مـــــن عــــدة قواســـــم  -

ـــيم؛ فـــلا أحـــد  ـــ  نفـــس القـــدر مـــن التعل تجمعهمـــا، فهمـــا عل
بتخلفــــه أو تفوقــــه علــــ  الثــــاني.. وهمــــا علــــ  منهـــا يشــــعر 

نفــــس القــــدر مــــن المــــال؛ فــــلا أحــــد منهمــــا سيشــــعر بــــنق  
ـــ  نفـــس القـــدر مـــن  ـــك أنهمـــا عل ـــ  ذل عـــن الآخـــر، أضـــف إل
الصــــحة والجمــــال؛ فــــلا أحــــد منهمــــا ســــيبال  فــــي الحــــر  
ة بينهمـــــــا  علـــــــ  الثـــــــاني.. ممـــــــا يجعـــــــل الغيـــــــرة المرَضِـــــــير

ـــد بينهمـــا  قـــة ورابطـــا وَلب ـــا.. لكـــن أهـــم مـــا  منعدمـــة، وي  قوي
ــــــــة هــــــــي مجموعــــــــة مــــــــن  ــــــــة هــــــــره العلاق يحفــــــــا متان
التفاصــــيل الصـــــغيرة التـــــي يقـــــوم بهــــا كـــــل طـــــرف منهمـــــا 
تجـــاه الآخر،..إنهـــا لا تبـــدو مهمـــة فـــي نظـــر الطـــرف الـــري 
يقــــوم بهــــا، فــــي الوقــــت الــــري يفــــرح بهــــا الطــــرف الثــــاني 

 ويری فيها دليلا عل  اهتمام الآخر به..
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را:ففهمت مقصده..   وقاطعته محرب
ـــــــا فـــــــي ســـــــبيل  - ـــــــب علاقتهم ـــــــا  أن تفكـــــــر فـــــــي تخري إي

ــــــــك إن تجــــــــرأْتَ  ــــــــد أحرق  ــــــــة هــــــــره!.. ق ــــــــك العلمي تجارب
 وفعلتَ!

:  فابتسم بخبث ومكر.. ورَدر
ب شـــــيئا؛ فقـــــت ســـــأجعلهما تحـــــت الضـــــغت،  - لا!.. لـــــن أخـــــرب

وهمـــا مـــن ســــيقرر تصـــعيد الأمــــور أو العكـــس!.. فلتراقــــب 
 ية!في صمت!.. سأتحمل كامل المسؤول

ــــــرة،  ــــــو مــــــن الشــــــك والحي طفقــــــت  أحــــــدق إليــــــه بنظــــــرات لا تخل
 واسترسل كلامه:

ولأن التفاصــــــيل الصــــــغيرة التــــــي لا نبــــــالي بهــــــا هــــــي مــــــا  -
ظهِـــــر ل خـــــرين مقـــــدار حبنـــــا واهتمامنـــــا بهـــــم قـــــررت أن  ي 
أركــــــز عليهــــــا وأن ألهــــــيَ الــــــزوجين قــــــدر الإمكــــــان حتــــــ  

 أمنعهما من القيامِ بها!

 . وهممت بخنقه:ازدادت حدة نظراتي للعفريت.
 ماذا فعلت يا هرا؟! -

 فأجاب وهو يقفز هاربا إل  الطاولة:
فـــــي الواقـــــو.. لقـــــد جئـــــت إلـــــ  هنـــــا قبـــــل العاشـــــرة لـــــيلا،  -

واشـــتغلت بكــــل طـــاقتي كــــي أؤخـــر الــــزوجين عـــن موعــــد 
نومهمـــا.. ألهيـــت إدريـــس بقـــراءة كتـــاب، وألهيـــت زوجتـــه 
ـــة شـــعرِها.. المســـكينة  بالدردشـــة مـــو صـــديقتها حـــول قَصر
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ـــــــت والخلـــــــود للنـــــــوم ذكرتهـــــــا  كلمـــــــا حاولـــــــت إغـــــــلاق النب
بـــــدأ فــــي الحـــــديث مـــــو بفضــــاعة تســـــريحتها الجديــــدة؛ لت

صـــــديقتها مجـــــددا وســـــؤالها عـــــن إمكانيـــــة القيـــــام بقصـــــةً 
 أخری..

 وما الداعي إل  دفعهِما إل  السهر؟! -

 فتبسم العفريت وأجاب:
ـــم أولا أنهمـــا متعـــودان علـــ  الاســـتيقا  مـــو  - عليـــك أن تعل

تمــــام الرابعــــة صــــباحا.. يحيــــي الــــزوج زوجتــــه بقبلــــة،  ــــم 
د ذلـــــك بابتكـــــار تعـــــد لـــــه كوبـــــا مـــــن القهـــــوة، لينشـــــغلا بعـــــ

تصـــــــــاميم معماريـــــــــة جديـــــــــدة إلـــــــــ  أن يصـــــــــل موعـــــــــد 
ــــ   ــــالأمس أخــــر اســــتيقاظهما إل الإفطــــار.. لكــــن ســــهرهما ب

ــــى عجــــل االخامســــة، فاســــتيق ــــزوج عل ونســــي تقبيــــل  ؛ال
 زوجته، وأهملت الزوجة إعداد القهوة.. 

 فضحكت من ذكائه المزعوم.. وقلت له مستهزئا:
إهمـــــال  لقـــــد أضـــــعت وقتـــــك بـــــلا فائـــــدة!.. هـــــل تظـــــن أن -

 حركتين بسيطتين سيحدر  فارقا؟!

ه الثقة: در بصوت تملؤ   لير 
 انتظر وستری بأم عينيك!  -

دخـــــل الزوجـــــان إلـــــ  مشـــــغلهما دون أن يحـــــدبر أحـــــدهما الآخـــــر.. 
ـــ  مـــا يـــرام.. إلـــ   انهمـــك كـــل منهمـــا فـــي عملـــه، وبـــدت الأمـــور عل

 أن اقترب العفريت من الزوجة ووسوس لها:
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اليـــوم؟!.. لـــم يحييـــكِ تحيـــةَ الصـــباح، غريـــب أمـــر زوجـــك  -
ــــــة شـــــــعرِ   أيعقَــــــل  أن يكــــــون ذلـــــــك بســــــبب بشـــــــاعة قَصر
ـــــم  ـــــة فـــــي نظـــــره! ليتـــــكِ ل الجديـــــدة؟!.. مـــــا عـــــدتي جميل

 تقصي شعرِ ؟!

 ــــم ابتعــــد ريــــراراي إلــــ  الطاولــــة ضــــاحكا، فيمــــا شــــاهدت  الزوجــــةَ 
ـــب  شـــعرها وقـــد تســـلل الشـــك إليهـــا بفعـــل الوسوســـة.. قبـــل أن  قَلب ت 

 مكانها وتدخل الحمام.. تنهه من

 قفز ريراراي إل  الطاولة من جديد يقول: 
مضـــــــي الزوجـــــــة وقتـــــــا طـــــــويلا وهـــــــي تبعثـــــــر  - والآن ست 

شـــــعرها وتصـــــففه أمـــــام المـــــرآة!.. إنـــــه الوقـــــت المناســـــب 
 لإيقا  ابنهما الرضيو!

ــــه  حمــــاس، واحتــــاج إلــــ  أقــــل مــــن ف هــــرعَ إلــــ  غرفــــة نومهمــــا وكل 
 ـــم باكيـــا بـــأعل  صـــوته.. دقيقـــة لكـــي يتســـبب فـــي إيقـــا  الطفـــل 

 جها نحو الحمام..تركه العفريت مرة أخری م

توقــــــف الــــــزوج عــــــن الرســــــم وهــــــو يمســــــك مزواتــــــه الكبيــــــرة 
اربـــد وجهــــه فمنتظـــرا أن تتفقـــد الزوجـــة ابنهـــا.. لكنهــــا لـــم تخـــرج، 

وهـــو يطيــــل  انتظــــاره، وخــــرج ريـــراراي مــــن الحمــــام بســــرعة..   ــــم 
 اقترب من الزوج ووسوس له:

ك مهملـــة!.. فـــي بـــاد  الأمـــر أهملـــت لقـــد أصـــبحت زوجتـــ -
 قهوتك، والآن ت همل إبنك!..
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 فرم  الزوج بقلمه ومزواته، واتجه إل  غرفة النوم!..

فــــي تلــــك اللحظــــة خرجــــت الزوجــــة مــــن الحمــــام وقــــد ربطــــت 
شـــــعرها إلـــــ  الخلـــــف، ولحقـــــت بزوجهـــــا..  ـــــم أمســـــكت  العفريـــــتَ 

ه إلي وأقول:  من أذنه أجر 
حيـــــــاتهم يـــــــا شـــــــيطان!.. بمـــــــاذا ستفســـــــد  علـــــــ  النـــــــاس  -

 وسوست للزوجة في الحمام؟!

 أجاب بنبرة يعلوها أنين الألم وهو يحاول إبعاد يدي:
ــــــه لــــــكِ زوجــــــكِ؟!..  - قلــــــت لهــــــا.. أي حــــــبب هــــــرا الــــــري يكِن 

 ينق   بنقصانِ شعرِِ  ويزيد  بطولِهِ.. هيهيهيهي. !

 فركلت  العفريتَ وقد أضحكني قوله:
 يا لكَ من شيطان! -

 ليردر وهوَ يحك  مؤخرته:
لســـــت شــــــيطانا!.. لكــــــنر البشــــــر تــــــافهون!.. إنهــــــم كبنيــــــان  -

يفتقـــــــر لمســـــــاس العميـــــــق الـــــــري يحميـــــــه مـــــــن الـــــــزلازل 
 والعواصف!

خــــرج الزوجــــان مــــن الغرفــــة والطفــــل  فــــي حضــــن أمــــه قــــد أمســــكَ 
 عن البكاءِ.. فقالت الزوجة لزوجها:

 لقد أيقظه  الجوع!.. يلزمه حليب! -
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ت أمرا: م وضعت كفها   عل  رأسها وقد تركرر
 أووه.. نسيت  إخبار !.. نفد الحليب! -

 فاربد وجه الزوج مجددا وقال بلهجة تميل إل  الشدة:
ولـــمَ لـــم تخبرينـــي ليلـــة البارحـــة؟!.. مـــن أيـــن لنـــا بحليـــب  -

 الساعةَ وجل الصيدليات مغلقة؟!

 أجابت وهي تنظر إليه باستغراب:
 نسيت!لقد نسيت!.. سبق وقلت  لكَ أنني  -

ـــــن البيـــــت غاضـــــبا  ـــــزوج م ـــــدت إلـــــ  المطـــــبخ، وخـــــرج ال ـــــم ابتع  
 يغمغم: 
 تنسينَ حليب الطفل؟!  م تنسينَ قهوتي!.. -

ـــر أجـــواء البيــــت..  بعـــد أن نجـــح العفريـــت فـــي خلـــق تـــوتر عكر
ق بالزوجــــةِ مــــرة أخــــری، وجلــــس علــــ  منضــــدة المطــــبخ وهــــو حــــل

 يوسوس لها مستثمرا ما سبق:
بـــكِ كمـــا كـــان؟!.. أرأيـــتِ ألـــم أقـــل لـــكِ أنـــه مـــا عـــاد شـــغوفا  -

كيــــــف صــــــر  فــــــي وجهــــــكِ؟!.. لقــــــد كــــــاد أن يصــــــفعكَ!.. 
 نعم!.. لقد أوشكَ أن يصفعكِ بالتأكيد!.. 

حينهــــا اتجهــــت الزوجــــة إلــــ  البهــــو، واتصــــلت بصــــديقتها،  ــــم 
ـــــف انعكســـــت تســـــريحتها  ـــــا حـــــدر وكي شـــــرعت فـــــي إخبارهـــــا بم

 الجديدة عل  علاقتها الزوجية.. 
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ـــــ  الطفـــــل هـــــره المـــــرة.. أمـــــا العفريـــــت فقـــــد  هـــــدَه إل ـــــه ج  وجر
وشـــــرع يوســـــوس لـــــه بالابتعـــــاد عـــــن أمـــــه والتقـــــا  كـــــرة حمـــــراء 

وأخـــر يحــــاول  ؛كانـــت علـــ  طــــرف الكنبـــة.. فاســــتجاب لـــه الطفــــل
لكـــن أمـــه كانـــت تمنعـــه فـــي كـــل مـــرة..  ..الوصـــول إلـــ  الكـــرة حبـــوا

ــــ  أن  ــــت فــــي الوسوســــة إل ــــك، اســــتمر العفري ــــرغم مــــن ذل ــــ  ال عل
بنهـــا، ونجـــح هـــرا الأخيـــر فـــي الوصـــول إلـــ  غفلـــت الزوجـــة عـــن ا

الكـــرة،  ـــم مـــدر يـــده نحوهـــا.. غيـــر أنـــه لـــم يـــتمكن مـــن لمســـها؛ مـــا 
ـــري نـــتج عنهـــ ـــة القيـــام ال ـــ  محاول ـــزلاق ادفعـــه إل .. والســـقو  !الان

 عل  أرضية البهو..

قمــــت عــــن مقعــــدي وقــــد هــــالني منظــــر الــــدماء التــــي انســــابت 
ب منــــي مــــن مــــن جبهــــة الفتــــ ، وتبعــــت ريــــراراي ركضــــا وهــــو يهــــر

غرفـــة إلـــ  أخـــری..  ـــم رمـــت الأمر بالهـــاتف وقـــد مـــم صـــرا  طفـــل 
ـــــزوج، وأتوقـــــف عـــــن الـــــركه،  ـــــدخل ال ـــــل أن ي العمـــــارة كلهـــــا.. قب

 ويتعلق العفريت بالستائر.. 

ـــ  إبنـــه فـــي غضـــب وهـــو يصـــارح زوجتـــه  عندئـــر هـــرع الأب إل
 بشعوره:

 مهملة أنتِ! مهملة!.. ماذا حصل لك؟!  -

 دورها:لتنفجر الزوجة في وجهه ب
بــــل مــــا الــــري حصــــل معــــك أنــــت؟! تســــيء معــــاملتي مــــن  -

 أجل شَعري!.. يا لك من سطحي!.
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 رد الرجل وقد ازداد غضبا:
شـــــعرِ !.. الـــــدماء تســـــيل مـــــن ابنـــــك وأن تتحـــــد ين عـــــن  -

 شعر ؟!.. وا عجبا لنساء اليوم!..

اســــتمر الشـــــجار لســـــاعة،  ـــــم انعــــزل كـــــل منهمـــــا فـــــي غرفـــــة.. 
ــــزوج يل ــــ  الأم تضــــمد جــــرح ابنهــــا، وال ــــه فــــي مشــــغله.. إل عــــن زمان

 أن ساد الصمت وفقد البيت دفئه وست الجو المشحون!.. 

ــــي، وكنــــت   ــــزال معلرقــــا بالســــتائر خوفــــا من ــــراراي مــــا ي كــــان ري
ـــآخر فـــي  ـــي ســـاهمت بشـــكل أو ب ـــرة مـــن أمـــري، ســـيما وأنن فـــي حي
ـــــــزل ريـــــــراراي ويخطـــــــو نحـــــــوي  تفـــــــاقم الأوضـــــــاع.. قبـــــــل أن ين

 مستعطفا:
 لكي أصلِحَ الأوضاع!أرجو  أمهلني لحظة  -

ــــــه برأســــــي موافقــــــا..  ــــــس فــــــأومــــــأت ل ــــــ  حيــــــث تجل دخل إل
الزوجــــة، ومكــــث هنــــا  لبضــــو لحظــــات.. قبــــل أن تخــــرجَ متجهــــة 

ت  بعصبية  عل  ورقه   ..إل  زوجها الري كان يخ 
 ـــم  ..حنـــان وهـــي تمســـح  كتِفـــهب الـــزوجمـــن  الزوجـــة تقتربَـــا
ام لـــه بكــــلام لـــم أســـتطو ســـماعه.. فاســــتق تعنقـــه وهمســـ تطوقـــ

ـــان وكشـــف عـــن ابتســـامة،  ـــم قـــام وعـــانق زوجتـــه  ـــاه المقطب حاجب
 وكأن شيئا لم يحدر.. 

عندئـــــر عجـــــزت عـــــن الكـــــلام مبتســـــما، وابتعـــــدت نحـــــو البـــــاب 
 رغبة في الخروج، ولحق بي ريراراي مزهوا بصنيعه يقول:

 أفهمتَ درس اليوم؟! -
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 فالتفت  إليه:
 نعم!.. لقد فهِمت  أنك شيطان كبيرا خبير! -

 عمد إل  الباب وفتحه بلطف وهو يقول: م 
إن الإغــــــــواء ســــــــلاح ذو حــــــــدين، ومهمــــــــا كانــــــــت حــــــــدة  -

المشــــاكل بــــين الأزواج، فـــــإن تنــــازل المـــــرأة عــــن عنادهـــــا، 
ــــــــي الرجــــــــل عــــــــن كبريــــــــاءه كفيــــــــل بــــــــأن يصــــــــلح  وتخل

 الأوضاع..

 فضحِكت  من قوله قائلا:
صـــــراحة لســـــت  مهتمـــــا بمناوشـــــات الأزواج .. أريـــــد منـــــكَ  -

 نفسي من كيدِ الشياطين! قاعدةً أحمي بها

 فسكتَ العفريت قليلا..  م قال:
اســــمو.. وأنــــتَ تعــــيش  حياتــــكَ وفــــقَ مبادئــــكَ الكبيــــرة لا  -

تـــنسَ التفاصــــيل الصــــغيرة.. إن إهمالهــــا هــــو الــــري يســــبب 
 الآلام الكبيرة..
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 تعارض..                       

 

 

ـــــم يكـــــن  ـــــا.. ل ـــــس فـــــي غرفتـــــه مكبـــــل اليـــــدين حزين كـــــان يجل
ــــب.. مــــرض  ــــل كــــان يعــــانى مــــن مــــرض غري أســــيرا ولا ســــجينا.. ب
يـــدفو الآخـــرين إلـــ  اتهامـــه بـــالجنون ومـــا هـــو بمجنـــون.. كـــل مــــا 
فـــــي الأمـــــر، أن يديـــــه تتمـــــردان عليـــــه.. كلمـــــا همـــــت يـــــده اليمنـــــى 
ــــــل شــــــيء؛ فعلــــــت اليســــــر  نقيضــــــه.. كلمــــــا حاولــــــت يمنــــــاه  بفع

بملعقـــــة؛ قامـــــت يســـــراه بــــدفو الملعقـــــة وإبعادهـــــا.. كلمـــــا  الإمســــا  
 أضاء المصباح بيسراه؛  ارت وأطفأته يمناه.. 

ــــة  ــــا طاحن ــــداء ملابســــه، أقامــــت يــــداه حرب وإن شــــرع فــــي ارت
ر   ـــزَرب فيمـــا بينهـــا، هـــره تلـــبس والثانيـــة تنـــزع، هـــره تفـــتح والثانيـــة ت 
ـــــه فيمـــــا  ـــــق رقبت ـــــده اليســـــر  لـــــيلا بخن وتغلـــــق.. أحيانـــــا تقـــــوم ي
يحــــــاول المســــــكين جاهــــــدا بيــــــده اليمنــــــى أن يحــــــرر نفســــــه مــــــن 

 قبضتها.. 
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ســـــــئم حياتـــــــه.. وقـــــــرر ذات يـــــــوم أن يـــــــنهه عـــــــن ســـــــريره، 
ويــــنطح الجــــدار المقابــــل لــــه كمــــا تفعــــل الخرفــــان، لعلــــه يســــتريح 
مـــــــن اضـــــــطرابه.. فاســـــــتجمو شـــــــجاعته وتراجـــــــو إلـــــــى الـــــــوراء 
بخطــــوات محســــوبة..  ــــم انطلــــق بكــــل مــــا لديــــه مــــن ســــرعة نحــــو 

 ..الجدار

عنـــــــدما اســـــــتعاد وعيـــــــه كـــــــان بالمستشـــــــفى، وكانـــــــت حولـــــــه 
عائلتــــه وجيرانــــه.. كــــانوا ينظــــرون إليــــه بحــــزن وأســــف، مشــــفقين 
ــــه  ــــى وجه ــــده عل ــــة انتحــــاره الفاشــــلة.. فوضــــو ي عليــــه مــــن محاول
ـــه لمـــا أدر  أن  ـــم أبعـــدها عـــن وجه ـــالإحراج..   مـــن شـــدة شـــعوره ب

ة.. لكنـــه ســـرعان مـــا أعادهـــ ا مـــرة إخفـــاءه لـــن يخفـــي الحقيقـــة المـــر 
أخـــری ومعـــالم الـــرهول قـــد انطبعـــت عليـــه!.. لقـــد اكتشـــف أن يـــده 
اليســــر  مــــا عــــادت تعاكســــه.. تهلــــل وجهــــه واستبشــــر رغــــم الألــــم 

  م صاح بصوت مم المستشف :   لقد شفييييت!!! ..

ــــم شــــرع   ــــه لســــروره.   ــــرر مــــن حول ــــه وقــــد س  نهــــه مــــن مكان
عيــــق.. فــــدخل فــــي نوبــــة  يحــــر  يديــــه كمــــا يشــــاء دون عــــائق أو م 

 من الضحك المجنون، وتعالت الزغاريد فرحا بشفاء العليل.. 

لكــــن.. ولمــــا أراد أن يعــــانق أحبابــــه؛ خطــــا برجلــــه اليمنــــ  إلــــى 
 الأمام، فعاكسته رجله اليسر ؛ وسقت في مكانه..
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 الحمار حماري                       
 
 

ــــت  ــــي، نأي ــــي إحــــدی ذوات ــــا أتصــــرف ف ــــاري المنغــــولي وأن بحم
إلـــــ  أكمـــــة تشـــــرف علـــــ  واد فســـــيح.. كنـــــت راغبـــــا فـــــي التأمـــــل؛ 
علنـــي آتــــي قــــومي بمـــا يبهــــرهم مــــن حكـــم وأمثــــال.. لكــــن حمــــاری 
رفــــو أذنيــــه عــــن صــــدغيه لأول مــــرة فــــي حياتــــه،  ــــم التفــــت إلــــي 

 ناطقا بصوت أقرب ما يكون إلى الأنين:
 كفا ؟! -

ـــــــره مرعوبـــــــا ، وســـــــكت  للحظـــــــات..  ـــــــم  انتفضـــــــت عـــــــن ظه
 جعت قائلا:تش

 إنك تتكلم يا حمار! -

 فطرف إلي بعينيه المنكسرتين وقال:
 لقد حان أوان حل مشكلتي! -

 ترققت لحاله وقد انسلخت من خوفي:
 ما الأمر؟!.. أطلعني عل  مشكلتك، ربما ساعدتك! -

 دارت عيناه في محجريها، وقال بعد تفكير قصير:
أنـــــت مشـــــكلتي!.. إنـــــك تركبنـــــي باســـــتمرار!.. لقـــــد ضـــــقت  -

 درعا برلك، وما عدت أتحمل!
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وجمــــــت لهنيهــــــة..  ــــــم فكــــــرت بتــــــأن ورويــــــة.. لأجيبــــــه وقــــــد 
 أخرت قرارا لارجعة فيه:

 فلترهب إذن!.. إنك طليق يا حمار! -

ـــــار أســـــبوعا يرعـــــ  وســـــت المـــــروج الخضـــــراء..  أمضـــــ  الحم
تـــــارة ينعـــــزل بنفســـــه عـــــن الخليقـــــة، وتـــــارة أخـــــر  يتطفـــــل علـــــى 

ــــــام.. وفــــــي بعــــــه الأ ــــــر والأغن ــــــان البق ــــــه قطع ــــــب  علي ــــــان تغلِ حي
شـــقوته، ويتحــــد  حصــــانا عجــــوزا أعرجــــا فــــي ســــباقات دائمــــا مــــا 
ــــــى عزلتــــــه حزينــــــا  تنتهــــــي بخســــــارته المريــــــرة؛ قبــــــل أن يعــــــود إل

را..  مدَمر

لكـــــن حـــــدر أن اســـــتيقظت فـــــي اليـــــوم التاســـــو وهـــــو ينهـــــق   
عنـــــد بـــــاب بيتـــــي.. فخرجـــــت إليـــــه، وحـــــدقت إليـــــه مطـــــولا وهـــــو 

بــــــدي عيــــــوب أســــــنانه يحــــــاول أن يســــــحرني بابتســــــامة مزيفــــــة ت
 المفلطحة..  م سألته:

ــــــل  - ــــــا طوي ــــــك ي ــــــك حريت ــــــد أعطيت ــــــري أعــــــاد  وق مــــــا ال
 الأذنين؟!

 أجاب وقد أطرق رأسه:
لقــــد  أمضــــيت أســــبوعا ممــــلا!.. وأدركــــت أننــــي لا أســـــعد  -

إلا وأنــــــــا مركــــــــوب مضــــــــروب!.. فلتركبنــــــــي مجــــــــددا؛ إن 
 ذاتي لا تتحقق إلا بحماريتي!..
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 أنا والشيطان..                              

 

بعـــد جهـــد جهيـــد، وبفضـــل أحـــد العفاريـــت النافـــرين فـــي عـــالم 
الجـــن، تمكنـــت أخيـــرا مـــن تـــأمين لقـــاء مـــو إبلـــيس اللعـــين، ســـلطان 

إن أردت  -الغوايــــــــة وإمامهــــــــا الأكبــــــــر.. لقــــــــد كــــــــان لزامــــــــا علــــــــي 
النــــوم أن أدخــــل مرحلــــة مــــا بــــين  -الحصــــول علــــ  اتصــــال مباشــــر 

وعلـــــ  النقـــــيه مـــــن بقيـــــة  -واليقظـــــة؛ حيـــــث أن إبلـــــيس اللعـــــين 
ـــــــا  -الجـــــــن ـــــــأنف مـــــــن التجســـــــد والظهـــــــور لأي كـــــــان فـــــــي عالمن ي

 المحسوس..

ــــ  مــــدخل بوابــــة حجريــــة حــــين انفصــــل  أذكــــر أننــــي كنــــت عل
عنــــــي وعيــــــي، وفورمــــــا انقشــــــعت ســــــحب الضــــــباب التــــــي كانــــــت 
ـــــــة ورديـــــــة منقوشـــــــة  تشـــــــوش علـــــــ  رؤيتـــــــي؛ اتضـــــــح أن البواب

 سومرية وبرسوم لرجال طوال مجنحين..  بكتابات

انشــــــــغلت لبرهــــــــة بمشــــــــاهدة النقــــــــوش.. قبــــــــل أن يجــــــــربني 
 العفريت من كتفي وهو يشير إل  جمهرة من العفاريت:
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ـــك الحلقـــة؟!.. إنهـــم يتحلقـــون حـــول  - عبـــدالله.. أرأيـــت تل
إبلــــــيس وينهلـــــــون ممـــــــا يغـــــــدق بـــــــه مـــــــن علـــــــوم، إنهـــــــا 

 فرصتك لمقابلته..

قـــــة بخطـــــوات موزونـــــة أبعـــــد أومـــــأت برأســـــي، وقصـــــدت الحل
ـــــــ  حيـــــــث  مـــــــا تكـــــــون عـــــــن الخـــــــوف.. وبمجـــــــرد أن وصـــــــلت إل
يجتمعـــــــــون؛ انفـــــــــه الجمـــــــــو وغـــــــــادر العفاريـــــــــت فـــــــــي شـــــــــت  
الاتجاهــــات وأجســــامهم تتلاشــــ  كالــــدخان.. بيــــد أن إبلــــيس ظــــل 

 في مكانه وحدجني بنظرة تتقد دهاء ومكرا:
 مالري جاء بك أيها الإنسي؟!.. -

يطان شــــبيها لجـــــوني فــــي البدايــــة لــــم أصـــــدق أن يكــــون الشــــ
ديـــــــب؛ فكـــــــان مـــــــن الطبيعـــــــي أن أشـــــــيح عنـــــــه وألتفـــــــت تجـــــــاه 

 العفريت وأنا أسأله مشككا:
 هل أنت متأكد من كونه إبليس؟!!! -

هــــز العفريــــت رأســــه مؤكــــدا وي يــــده فنجــــان مــــا زلــــت لا أدري 
 من أين حصل عليه..  م التفت  إل  إبليس قائلا:

ــــي لا أظــــن  - ــــركاء، لكنن ــــك خــــارق ال ــــون أن ــــو يقول ــــك.. فل ذل
 سجدت لجدي آدم لما صرت لعينا الآن يا شيطون!..

 فارتسمت عل  شفاهه ابتسامة استهزاء، ورد عل  الفور:
لدتَ أنت!.. -  لو سجدت لآدم لما و 
 وما علاقة سجود  بميلادي يا مغفل؟! -
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 لا حمل ولا إنجاب في الجنة يا بليد!.. -

 فركت قفاي محرجا.. واسترسل اللعين كلامه:
ــــ  شــــخ  مــــا لكــــي يتناســــ - ل البشــــر وتســــتمر الحيــــاة  عل

ــــــــة ليســــــــكن الأرض  ــــــــوي آدم ويخرجــــــــه مــــــــن الجن أن يغ
ويعمرهـــــا.. شـــــخ  داهيـــــة خبيـــــر بســـــبل الهدايـــــة ليمنـــــو 
البشــــر منهــــا، خبيــــر بســــبل الغوايــــة ليــــوقعهم فيهــــا.. وبمــــا 
أننــــي كنــــت أكثــــر المكلفــــين علمــــا وعبــــادة؛ كنــــت المرشــــح 

 لرلك المنصب..

 قهقهت ضاحكا، وقلت له:
ل يــــا لعــــين، إنــــك خســــيس يحــــاول تبريــــر فعلتــــه مســــتحي -

فرطــــت فـــــي  لــــمَ النكــــراء!.. وان افترضــــنا صــــحة قولــــك، 
الجنــــان واختـــــرت اللعنــــة والجحـــــيم الابــــدي مصـــــيرا لـــــك 

 ..؟!في مقابل غواية لا طائل لك منها

 أجاب وهو يقوم من مكانه:
لقــــــد كنــــــت أكبــــــر العابــــــدين حينهــــــا، والعبــــــد الحقيقــــــي لا  -

نــــار، يعبــــد مــــن أجــــل العبــــادة، يلتفــــت إلــــى جنــــة ولا إلــــى 
لبف به!..  ويقوم بما ك 

  م ابتعد عني وهو يقول:
عـــن إذنــــك عبـــد الله، لقــــد كلفنـــي ربــــي بالغوايـــة ولا وقــــت  -

 لدي لنقاش تافه مثلك..
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ــــى  ــــا عل ــــت مربت ــــي العفري ــــل عل ــــر الظلمــــات.. وأقب فتلاشــــى عب
 كتفي ينصحني:

إيـــــــا  أن تصـــــــدق مـــــــا قالـــــــه ولـــــــو تســـــــلل إليـــــــك ســـــــحر  -
 منطقه!.. لا تنس أنه إبليس الخبير بالتدليس!..
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 العين بالعين..                         

 

تعهيييةته  .. فيييد قة ميييي الخليييد نلتت ليييي  ديدييي  لمييي ل   ة ييية 

بييييي لعلر  نليييييت  قديييييو ف لييييي  هال  هييييي   ت دمييييي  ه ل دهييييي  

 .. نلمتضيي

إ يييييع ص  بهايييييي نته   لمييييي  أللييييي  هدهييييي   د يييييدمت فيييييد 

نلمخاجييي  فيي لی إلييو نل ييم و لنقتييي   يية تت يي  فييد قيية مدد 

 .. ق تن غ ئت 

  دييي  !.. ف  ئييي ن اليييةا  ن دهييي   هدهييي  تت ييي  بهييي  بلضيييه 

إلا هدلييد .. تظييأ هدلييد  ييهتع ي بتا  ييي فتنفهيي   ميي  فعتيي  اعهيي 

ذلييين ه  .. هفيييای نلييييلا مييياص نلميييت   ايييلع  الييي  اجيييي لا يييا 

  !ص صنلعلأ ب لعلأ   نلجت ح  
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 1100نوكيا                  
 

 

غالبــــــا مــــــا يــــــرتبت مصــــــطلح الرعــــــب بالأشــــــباح والأرواح، أو 
ــــرين ترعرعنــــا  الجــــان والغــــيلان.. والســــبب فــــي ذلــــك، أن الكبــــار ال
علــــى أيــــاديهم، يتعمــــدون إخافتنــــا بهاتــــه النمــــاذج الغامضــــة التــــي 

 وسيلة لإرعابهم وترهيبهم وهم أطفال.. -بلا ريب  -كانت 

وإذا مــــا ألقينــــا بنظــــرة علــــى المــــورور الشــــعبي للعــــالم أجمــــو؛ 
ــــي جميــــو الحكايــــات، إحــــد   فســــنجد أن الشخصــــيات المرعبــــة ف
 ـــــلار.. وهـــــي: المســـــخ؛ الغـــــول؛ الجـــــن أو مـــــا يســـــمى بالأشـــــباح و 

 الأطياف في  قافات أخر ..

ــــــه ، أن لكــــــن المــــــدهش فــــــي الأمــــــر والمضــــــحك فــــــي الآن ذات
ـــو المجـــالات  ـــه فـــي جمي البشـــرية وبـــالرغم مـــن التقـــدم الـــري عرفت
مـــا تـــزال عـــاجزة عـــن إيجـــاد وســـائل رعـــب جديـــدة.. إذ أن خيـــال 
عـــب وأفلامـــه لـــم تعثـــر بعـــد علـــى بـــديل مرعـــب  ـــاب قصـــ  الر  تر ك 
ـــــم  ـــــم إلا بعـــــهَ مـــــن ســـــولتْ له ـــــا آنفـــــا.. الله ه للنمـــــاذج التـــــي ذكرت 

متسلســـــل ضـــــربا مـــــن  أنفســـــهم اعتبـــــارَ بهلـــــوان مجنـــــون أو قاتـــــل
ضـــــروب الرعـــــب، وتلـــــك ســـــقطة شـــــنيعة وفشـــــل ذريـــــو.. فالرعـــــب 
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الحقيقــــــي لا يجــــــب أن يــــــرتبت بفكــــــرة المــــــوت، ذلــــــك أن المــــــوت 
د  الرعـــب مـــن غموضـــه ويجعلـــه وســـيلة لـــه لا غايـــة فـــي حـــد  يجَـــرب

 ذاته..

وإذا دققنــــــــــــا النظــــــــــــر؛ فســــــــــــنلاحا أن تمــــــــــــازج الغمــــــــــــوض 
فلــــــو كنــــــتَ واللامــــــألوف هــــــو مــــــا يخلــــــق الرعــــــب فــــــي نفوســــــنا.. 

مســــــتلقيا فــــــي غرفتــــــكَ مســــــتعدا لنــــــوم هنــــــيء  ــــــم انبثــــــق مــــــن 
مـــتَ مـــن مكانـــك فزِعـــا هاربـــا إلـــى مـــا  الســـقف رأس بـــلا ملامـــح؛ لق 
ـــــتَ منـــــه مجـــــرد رأس  لا يعلمـــــه إلا الله.. دون أن تـــــدر  أن مـــــا هرب

 بلا ملامح لا يشكل تهديدا لحياتك!..

ـــــو أرعبـــــك شـــــيء مـــــألوف أبعـــــد مـــــا يكـــــون عـــــن  لكـــــن مـــــاذا ل
 الغموض؟!

 ماذا لو أرعبك أكثر شيء يلازمك؟!

 ماذا لو أرعبك أكثر شيء يؤنسك؟!

ــــــك  ــــــك هاتفــــــك؟!.. نعــــــم هاتفــــــك النقــــــال!.. ذل ــــــو أرعب مــــــاذا ل
ــــا تعكــــف علــــى أمــــك وأبيــــك  اللعــــين الــــري تعكــــف عليــــه أكثــــر مم

 وفصيلتك التي تؤويك!.. 

ــــب أهــــل هــــرا  ــــى هــــاتفي كأغل ــــت مــــدمنا عل صــــراحة.. لقــــد كن
الزمـــــان!.. كنـــــت أحـــــب هـــــاتفي ولا أصـــــبر علـــــى فراقـــــه.. أذكـــــر أن 

ـــــــــه كـــــــــان معروفـــــــــا بالنوكيـــــــــا 1100اســـــــــمه كـــــــــان  نوكيـــــــــا    لكن
 مصـــــباح .. لطالمـــــا استضـــــأت بمصـــــباحه ذا  فـــــي ظلمـــــة الليـــــالي 
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الحالكـــة دون أن أعلـــم أنـــه سيســـبب لـــي أحلـــكَ ظلمـــة فـــي حيـــاتي 
ــــا. ــــويم نفســــي طلبــــا كله ــــت منشــــغلا بتن ــــة، وعنــــدما كن . فــــرات ليل

للنــــوم، رن الهــــاتف مهتــــزا وقــــد انبعــــث مــــن شاشــــته نــــوره الأصــــفر 
 الري يومه على إيقاع الرنين.. 

اســـــتويت فـــــي فراشـــــي وأنـــــا أنظـــــر إليـــــه مســـــتغربا اســـــتقبالي 
لمكالمـــــة فـــــي جـــــوف الليـــــل، لا ســـــيما وأن رقمـــــي حـــــديث لا علـــــم 

الطاولــــة حيــــث وضــــعته متســــائلا  لأحـــد بــــه غيــــري.. ونهضــــت  إلــــى
عـــن هويـــة هـــرا المتصـــل الـــري قطـــو عنـــي خلـــوتي وحرمنـــي مـــن 
نَ رقمــــه؛ تســــمرت  ــــا حملــــت الهــــاتف لأتبــــير اصــــطياد غفــــوتي!. ولمر

 في مكاني عاجزا عن الاستيعاب والتحليل!.. 

ـــــل أن أتصـــــل  ـــــف يعق ـــــي!.. كي ـــــد كـــــان الـــــرقم المتصـــــل رقم لق
للهــــاتف بــــإجراء  بنفســــي؟!.. أي خلــــل معلومــــاتي هــــرا الــــري ســــمح

ـــــنمت مـــــن  ـــــي زودت هـــــاتفي بهـــــرا ال ـــــي؟!.. لا أذكـــــر أن اتصـــــال ذات
الخيـــــارات؟! فرفضـــــت المكالمـــــة متعجبـــــا ضـــــاحكا،  ـــــم اســـــتلقيت 
علـــى ســـريري وقـــد أغمضـــت عينـــير مـــن جديـــد!.. لكـــن ســـرعان مـــا 
شـــــرع الهـــــاتف فـــــي الـــــرنين مـــــرة أخـــــر ، وانتفضـــــت فـــــي مكـــــاني 

 !..  وقد تسمرت أنظاري على هره الآلة المجنونة

ـــــل  ـــــة.. وفورمـــــا تأكـــــدت أن المتصب ـــــة بخفر ـــــه  عـــــن الطاول التقط 
ـــــزرر مـــــا عـــــاد  رقمـــــي؛ كبســـــت  زر الإلغـــــاء رفضـــــا للمكالمـــــة.. لكـــــن ال
ظهــــرا  فعـــالا هـــره المــــرة؛ واســـتمر الهــــاتف فـــي الــــرنين والاهتـــزاز م 

 أرقامي العشَرة على شاشته اللعينة!..
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ـــــــى شـــــــراييني، واســـــــتحكمتِ الحيـــــــرة فـــــــي ـــــــق إل  فـــــــدبر القل
أركـــــاني.. فمـــــا كـــــان منـــــي إلا قبـــــول  المكالمـــــة، ووضـــــو  الســـــماعة 
علــــى أذنـــــي لعلـــــي أســــمو صـــــوتا يبـــــدد عنــــي حيرتـــــي!.. اســـــتغرق 
إنصـــــــاتي عشـــــــر  ـــــــوان قبـــــــل أن أســـــــمو صـــــــوتا كنشـــــــيش المـــــــاء 
المغلـــي؛ فأبعـــدت الهـــاتف عـــن أذنـــي والدهشـــة تممنـــي،  ـــم أعدتـــه 
ــــى أن ســــمعت صــــوتا غريبــــا يجمــــو ــــي.. إل ــــا والفضــــول يتملكن  إليه
مــــا بــــين العــــواء والصــــرير  وصــــفارات الإســــعاف؛ فألقيــــت الهــــاتف 
ـــــى الســـــرير دون وعـــــي أو  ـــــا وقـــــرفت بنفســـــي إل مـــــن يـــــدي مرعوب

 شعور!..

اســــتمرت الأصــــوات لــــدقائق خلــــت  فيهــــا أن الهــــاتف مســــكون، 
قبـــــل أن أســـــتجمو شـــــجاعتى وأعمـــــد إليـــــه متجـــــاهلا مـــــا يصـــــدره  
ر مــــن أصــــوات..  ــــم وضــــعته علــــى أذنــــي وشــــرعت فــــي الاستفســــا

 كأحمق يحدر نفسه:
 ألو!.. ألو!.. من هنا ؟!.. من المتصل؟!.. ألو! -

ــــــه أن شخصــــــا مــــــا  ــــــت  مع انقطعــــــت الأصــــــوات انقطاعــــــا ظنن
ـــي ســـمعت صـــوتا أشـــبه مـــا يكـــون بعـــزف نـــاي  ـــر أنن ســـيجيبني، غي
يصــــدر مــــن كهــــف ســــحيق!.. فــــامتم قلبــــي مــــن الرهبــــة وهممــــت 

الكــــــبسِ بقطــــــو الاتصــــــال؛ لكــــــن المكالمــــــة أبــــــت أن تنقطــــــو رغــــــم 
ــــــى زر التشــــــغيل أمــــــلا فــــــي  ــــــى الضــــــغت عل المتكــــــرر.. ولجــــــأت إل
إغلاقــــــه.. لكــــــن، وكمـــــــا بــــــاءت الأولــــــى بالفشـــــــل، بــــــاءت التاليـــــــة 

الشـــيء الـــري دفعنـــي لفصـــل بطاريتـــه ورميـــه بعيـــدا عـــن  كـــرلك؛.
 أنظاري لعلي أتحرر من الرهول والرعب الري اعتراني..
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مــــــرت ســـــــاعة مــــــن الوســـــــواس أعجزنـــــــي فيهــــــا عـــــــن النـــــــومِ 
ــــا أن أحظــــى ســــلطا ــــى الســــقف متمني ــــي، وطفقــــت أرنــــو إل ن  حيرت

ـــــومتي.. إلـــــى أن نســـــيت النـــــوم تمامـــــا، وطل قتـــــه طلاقـــــا بفعـــــل  بن
 الهاتف الري رنر من جديد!..

ــــف نفســــي الســــؤال عــــن إمكانيــــة حــــدور ذلــــك.. فقــــت  لــــم أكلب
ـــــر  ـــــا أكث ـــــان لحظته ـــــري ك ـــــرنين ال وجمـــــت فـــــي مكـــــاني منصـــــتا لل

ـــى كـــم  ا ـــل، وإل ـــا مـــن دوي القناب ـــوْ رت فـــي إرهاب لهـــواجس التـــي تكَ
ــــي  دمــــاغي وشــــلرته  عــــن التفكيــــر.. كنــــت أجعــــل أصــــابعي فــــي آذان
تـــــــارة، وتـــــــارة أجعـــــــل فيهـــــــا أطـــــــراف منـــــــامتي، وأحيانـــــــا كنـــــــت 

 أستغني عن ذلك وأقف في سريري مشرئبا كسرقا ..

ـــراري؛ قفـــزت مـــن  ـــي فيهـــا ليـــث الب وفـــي اللحظـــة التـــي تخيلتن
ــــــرْت  غرفتــــــي..  ــــــم عمــــــدت إلــــــى  مكــــــاني متوهمــــــا الشــــــجاعة وأنَ

الهــــاتف الـــــري كـــــان لا يكـــــف عــــن الـــــرنين، وحـــــدقت إلـــــى شاشـــــته 
لأر  عليهــــا رقمــــي مــــن جديــــد؛  ــــم صــــرخت وقــــد تــــردد صــــوتي 

 في أرجاء البهو:
 ما هرا الهراء؟؟!!!.. أي هاتف لعين أنت؟! -

حينهــــا انقطــــو رنــــين الهــــاتف وانقطــــو معــــه صــــوتي والدهشــــة 
نــــي..  ــــم طفقــــت أنظــــر إليــــه بترقــــب وارتيــــ اب إلــــى أن رن رنــــة تل ف 

أفزعتنــــــي، وظهــــــرت علــــــى شاشــــــته رســــــالة واردة تقــــــول:   أنــــــا 
 هاتفك... 



98 
 

ـــا للنجـــدة مـــن هـــرا  ـــى ســـريري طلب فألقيتـــه مجـــددا وهرعـــت إل
ـــــنون..  ـــــا سَ ـــــدقائق مـــــرت وكأنه ـــــه ل ـــــت  في ـــــون، ومكث العـــــالم المجن
قبـــل أن يـــرِن مـــرة أخـــر ، وأقتـــربَ منـــه فـــي حـــرر كقـــت فـــي أنـــاة.. 

ى رؤيــــة قريبــــة لشاشــــته، وقــــرأت إلــــى أن اســــتطعت الحصــــول علــــ
ـــــك  ـــــا هاتف ـــــم أن ـــــة التـــــي تقـــــول:  لا تســـــتغرب!.. نع الرســـــالة الثاني

.. أنــــا صــــنوا فنلنــــدي وتركيــــب تايلانــــدي!.. إن هممــــت 1100نوكيــــا 
ــــن  ــــثمن غاليــــا، وســــتندم حيــــث ل بــــإتلافي مــــرة أخــــر ؛ ســــتدفو ال

 ينفعك الندم!.. 

عندئـــــــر زال الرعـــــــب عنـــــــي وانتفخـــــــت أوداجـــــــي مـــــــن شـــــــدة 
الغضـــــب..  ـــــم عصـــــرت الهـــــاتف بقبضـــــتي، وأدنيتـــــه مـــــن شـــــدقي 

 قائلا بصوت مازجَ بين العنادِ والتحدي:
اللعنـــــة عليـــــك!.. اللعنـــــة علـــــى الفلنـــــديين الـــــرين صـــــنعو   -

بــــــــــو !.. مــــــــــن أنــــــــــت  وعلــــــــــى التايلانــــــــــديين الــــــــــرين ركر
 لتهددني؟!.. إنك لاشيء يا حقير!..

 ـــــم أخـــــرت مجرفـــــا ومعـــــولا مـــــن القبـــــو.. وأخـــــرت طريقـــــي إلـــــى 
الغابــــــة وضــــــوء مصــــــباحي يســــــبقني إلــــــى حتــــــف الهــــــاتف تحــــــت 

 الأمطار الغزيرة.. 

جـــــــرد أن صـــــــرت  فـــــــي عمـــــــقِ الأجمـــــــة ألقيـــــــت  بالهـــــــاتف،  وبم 
وضــــــربت بمعــــــولي علـــــــى الأرض مــــــرددا:   بعـــــــد قليــــــل ســـــــتدر  
ـــــى النـــــدم يـــــا حقيـــــر!.. ســـــأ قبرَ  فـــــي حفـــــرة عمقهـــــا متـــــران،  معن
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نَــــا وسأمضــــي حيــــاتي مســــرورا فرحــــان؛ عندئــــر ســــتعلم الــــدنيا  أي 
 الندمان!.. ..

عــــــداتي منشــــــدا تــــــرانيم النصــــــر..  دفنــــــت  اللعــــــين، وحملــــــت  م 
مســـــتمتعا بـــــوميه البـــــرق الــــــري ت ضـــــاء لـــــه  الأفنـــــان، مســــــتطربا 

 هزيم الرعد الري يرعِد  الأغصان..

                                                       *** 
 

رق حـــاد.. فـــي صـــباح اليـــوم المـــوالي اســـتيقظت علـــى وقـــو طـــ
ـــــه  ـــــاب أرفـــــل فـــــي ســـــروالي الفضـــــفاض، وفتحت  ـــــى الب ـــــت  إل فهرول
لأفاجـــــــأ بحشـــــــد غفيـــــــر مـــــــن معـــــــارفي وممـــــــن ليســـــــوا مـــــــنهم!.. 
فحــــدقت إلــــى الجمــــوِ فــــي ذهــــول، قبــــل أن يجــــربني أحــــدهم مــــن 

 تلابيبي ويرميني خارج الباب قائلا والغضب يخنق نبراته:
ألا تســـتحيي يـــا هـــرا!.. ترســـل لزوجتـــي رســـائلا فـــي آخـــر  -

 ليل لتخبرها بأنني متزوج من أخر  يا زنديق!ال

انعقــــد لســــاني عــــن الكــــلام وطفقــــت  أنظــــر  إلــــى الحضــــور فــــي 
 حيرة.. إلى أن أمسكني أحدهم من شعري قائلا:

ــــت مســــافة  - ــــي، وقطع بســــبب كــــربتك البشــــعة تركــــت عمل
ــــــركر!.. بــــــأي ذنــــــب اســــــتحققت أن  طويلــــــة دون فائــــــدة ت 

 تكرب علي مخبرا بموتِ أمي!.. 
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قبــــــل أن تنبــــــريَ إحــــــداهن للحــــــديث وهــــــي تشــــــتكي بصــــــوت 
 يكاد يكون لها ا:

لقـــد أرســـل الوغـــد لـــي رســـالة يخبرنـــي فيهـــا أن ابنـــي مـــات  -
 شنقا وست الحرم الجامعي!..   

 أطرقت رأسي ضاحكا.. وشرعت أردد كالمجنون: عندئر
كــــان علــــي أن أحرقــــك يــــا نوكيــــا لا أن أدفنــــك!.. كــــان  -

 علي أن أحرقك يا نوكيا لا أن أدفنك!..
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 عندما قررت الحيوانات أن تثور..           

 

 

أســــوة بالغابــــات المجــــاورة قامــــت غابتنــــا بثــــورة!.. فلمــــا تبــــين 
مكــــر الــــرئاب التــــي انفــــردت بالســــلطة لعقــــدين مــــن الــــزمن؛ قمنــــا 

ـــبنا معشـــر الدببـــة  بقيـــادة بِنكـــي  -بـــإزالتهم عـــن ســـدة الحكـــم، ونصر
 ولاةً لأمورنا ومدراءَ لشؤوننا..  -الظريف 

ـــم ن لمـــس بيـــدَ أننـــا وبعـــد مـــرور ســـنة كاملـــة مـــن حكـــم الدببـــة ل
ــــة عليــــه،  ــــر عمــــا كانــــت الظــــروف الاقتصــــادية والاجتماعي أي تغيي
ـــــوني  ـــــك، ارتفعـــــت الأســـــعار بشـــــكل جن ـــــى العكـــــس مـــــن ذل ـــــل عل ب
وازدادت قيمـــــة الضـــــرائب علـــــى كـــــل واردة وصـــــادرة، واضـــــطررت  

إلــــى انتهــــاج سياســــة التقشــــف مغيــــرا   -أســـوة ببقيــــة الحيوانــــات  -
ا ع ــــــري ترعــــــرت عليــــــه.. فغــــــدوت هــــــر  اشــــــبا نظــــــامي الغــــــرائي ال

ـــت قطـــا لاحمـــا يفتـــرس  ـــاع، بعـــدما كن ـــر والنعن ـــات الزعت يكتفـــي بنب
 كالسنوريات والسباع..
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أمــــــــا الــــــــرئيس  بنكــــــــي  فلقــــــــد أدر  كمــــــــا أدر  أســــــــلافه، أن 
ـــــد  ـــــر مـــــن حماســـــة الخطـــــب وتردي ـــــة السياســـــية أعمـــــق بكثي اللعب
الشـــــعارات، وأن الإصــــــلاح الحقيقـــــي يتطلــــــب امتلاكنـــــا لاقتصــــــاد 

وكرامـــــة عيشـــــنا.. وفـــــي غيـــــاب قــــوي مـــــن شـــــأنه تحقيـــــق رفاهنـــــا 
ــــــان مــــــن  ــــــاج؛ ك ــــــا لوســــــائل الانت ــــــوي وافتقارن هــــــرا الاقتصــــــاد الق
ــــــب تطــــــور الأمــــــم، أو أن نجــــــد لأنفســــــنا طريقــــــا  العســــــير أن نواك
ـــره نحـــو القمـــم.. فـــاكتفى بنكـــي بقطـــو الوعـــود وتســـلية  نتســـلق عب
ــــــر الإذاعــــــة  ــــــي يلقيهــــــا مــــــن حــــــين لآخــــــر عب ــــــه الت الشــــــعب بنكات

مفكـــــرين أن تتـــــولى زمـــــام الأمـــــور؛ الوطنيـــــة.. وقـــــررت تلـــــة مـــــن ال
ته   حـــــزب الصـــــحوة  واتخـــــرَتْ دارا أطلقـــــتْ  فأنشـــــأت حزبـــــا ســـــم 

 عليها دار الندوة..

ـــت هـــره الـــدار ملجـــأ لشـــكايات المـــواطنين التـــي لا تنقطـــو،  كان
ومســـــرحا لنقاشـــــاتهم التـــــي تنتهـــــي.. ومـــــن أبـــــرز الأعضـــــاء الـــــرين 

الخطيـــــــب ســـــــطو نجمهـــــــم وذاع صـــــــيتهم هنـــــــا ، أذكـــــــر الثعلـــــــب 
 غـــزوان ، والــــديك الحكـــيم  ل هيــــان ، وحيوانـــا صــــغيرا لـــم أحســــن 
تحديــــد جنســــه، كــــان  هجينــــا مــــا بــــين الــــنمس والســــعدان، وكــــانوا 
يطلقـــــون عليـــــه   اللطيـــــف نعمـــــان .. لقـــــد كـــــان هـــــؤلاء يتمتعـــــون 
ـــــك الكاريزمـــــا القويـــــة التـــــي تجـــــرب الحيوانـــــات عـــــلاوة عـــــن  بتل

قنــــــو  العقــــــول  ويوحــــــد الآراء، الحكمــــــة وفصــــــل الخطــــــاب الــــــري ي 
فكــــان مــــن الطبيعــــي أن تلتــــف حــــولهم الجمــــاهير؛ ويصــــبحوا مــــن 

 أبرز المشاهير..
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وذات يــــــوم، وبينمـــــــا كنـــــــت منشــــــغلا بتنـــــــاول النعنـــــــاع علـــــــى 
رابيـــــة تشـــــرف علـــــى دار النـــــدوة، تســـــلق اللطيـــــف نعمـــــان شـــــجرة 

علما:  الأرز العملاقة وناد  بصوته الجهوري م 
ان كلامــــــا يــــــا معشــــــر الحيوانــــــات!.. إن للثعلــــــبِ غــــــزو -

ـــــزم  أن تعـــــوه!.. لقـــــد  ـــــا يل وجـــــبَ أن تســـــمعوه، وخطاب
 دقت ساعة الحقيقة، ولقد آن أوان الوقيعة!..

ـــــتفش  ـــــدني وان ـــــاع وقـــــد اقشـــــعر ب فتوقفـــــت  عـــــن مضـــــ  النعن
وبــــــري.. وتقــــــاطرت جمــــــوع الحيوانــــــات علــــــى دار النــــــدوة وهــــــي 
ـــــى  ـــــزعيم عل ـــــل ال ، وأقب تهتـــــف باســـــم غـــــزوان.. ون صـــــبَت المنصـــــة 

ــــر حصــــان.. وامــــت مت الــــدار عــــن آخرهــــا، وتســــلقَ المتــــأخرون ظه
الأشـــــجار والجــــــدران..  ـــــم نــــــزل غــــــزوان عـــــن حصــــــانه، واعتلــــــى 
ــــــــى  ــــــــر عل ــــــــيلا، ونق ــــــــار، وتنحــــــــنح قل ــــــــؤدة ووق ــــــــي ت المنصــــــــة ف

 الميكروفون نقرتين  م قال:
يـــــا معشـــــر الطيـــــور والســـــباع والبهـــــائم!.. يـــــا ســـــكان  -

غابـــــــة الأمجـــــــاد والعظـــــــائم!.. إنـــــــي لَواحـــــــدا مـــــــنكم، 
ومشـــــربي مشـــــربكم.. همـــــي همكـــــم، مـــــأكلي مـــــأكلكم 

ولحـــم كتفـــير مـــن خيـــركم!.. لقـــد ســـعينا معـــا لمـــا فيـــه 
الخيـــر لوطننـــا الحبيـــب، وانتَخبنـــا عبـــر الســـنين رغبـــة 
فــــي الازدهــــار.. لكننــــا لــــم نجــــن إلا الخيبــــة والنحيــــب، 
والشـــكو  للـــه القهـــار!.. أمـــا اليـــوم، وقـــد علِمنـــا ســـبب 
ـــــل  ـــــب، ب ـــــة ورأس الفســـــاد، فـــــلا شـــــكو  ولا نحي الفتن

 هي الحرب والانتقام!
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ــــــــزعيم  فتــــــــوالى التصــــــــفيق وتعالــــــــت الصــــــــيحات.. وتــــــــابو ال
 بلهجة قوية النبرات:

ـــــه  - ـــــه الشـــــرير ســـــام!.. إن ـــــه الضـــــبو ســـــامْ!!.. نعـــــم إن إن
ـــــه صـــــاحب المـــــزارع والمراصـــــد والأفـــــلام.. إنـــــه  نفس 
يغـــــرر بصـــــغارنا ويغـــــوي ضِـــــعافنا.. يغتنـــــي مـــــن تعَـــــب 

مالنــــــا، ويســــــمم بــــــرَ  مائنــــــا.. إنــــــه يبتــــــز  م رشــــــحينا ع 
ـــــــه  ابنـــــــا وصـــــــحافيينا.. إن تر وسياســـــــيينا، ويســـــــتأجر ك 
شــــــــعِل  ينشــــــــر الأمــــــــراض لكــــــــي يبيــــــــو أدواءهــــــــا، وي 
ــــق  الكــــلام ويــــدعو  نَمب الحــــروب ليبيــــو ســــلاحها.. إنــــه لَي 

 إلى السلام وهو نفسه  الشيطان عدو السلام..

ــــى المنصــــة، وانفعلــــت لضــــربته الجمــــاهير  فضــــرب بقبضــــته عل
قــــاس.. وارتفعــــت ال لافتــــات، وك ســــرت المقاعــــد مــــن شــــدة بمــــا لاي 

ــــــين الجمــــــوع، وقــــــال  ــــــزعيم منخرطــــــا ب ــــــب ال ــــــم و  الحمــــــاس..  
غرورقَ العينين بالدموع:  متحمسا م 

ســـنهجم معـــا علـــى وكـــرِ ســـام!.. ولـــن نعـــود إلـــى ديارنـــا  -
ـــــــه  ـــــــد أن نحاكمَ ـــــــدينا!.. وبع ـــــــين أي ـــــــل ب إلا وهـــــــو ذلي
ســــنعدِمه ولــــن ندفنــــه، بــــل ســــنرميه للخنــــازير لتأكلــــه! 

ـــــــي لا أر  أنر فهـــــــو دنـــــــس يمشـــــــ ي علـــــــى الأرض، وإن
 الأرض تَقبَله..

فِعـــــتِ الرايـــــات  ورفرفـــــت،  فتراصـــــتِ الصـــــفوف وانتظمَـــــت، ور 
قرت طبول الحرب!..  ود 
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ـــاظر  ـــه الن عجَـــب  في ـــا فـــي جـــو ملحمـــي ي  ـــى وجهتن ـــا نســـير إل كن
ـــــا.. لكـــــن،  ـــــردد أناشـــــيد النصـــــر، ونغنـــــي لمجـــــدنا وعزتن ـــــا.. ن بكثرتن

يقنــــا، انشــــق عنــــا ربــــو وعنــــد أول حقــــل حشــــيش نصــــادفه فــــي طر
الجـــــــيش وتحلقـــــــوا حـــــــول حريـــــــق وهـــــــم يتلـــــــرذون باستنشـــــــاق 
ــــــي الحشــــــيش والانتشــــــاء كانــــــت  الــــــدخان.. ذلــــــك أن رغبــــــتهم ف
ـــت  ـــاهم وقـــد خاب ـــة فـــي المجـــد والانتصـــار.. فتركن أقـــو  مـــن الرغب

 ظنوننا من صنيعهم، وتابعنا سيرنا إلى الوكر الملعون..

ـــــى شاشـــــة مـــــن شاشـــــ ـــــا عل ـــــق، مررن ات وفـــــي منتصـــــف الطري
الضــــبو ســـــام.. كانــــت الشاشـــــة تعــــرض فيلمـــــا عــــن مجموعـــــة مـــــن 
ه؛ لينشـــقر عنـــا نصـــف  ـــ  العـــالَم مـــن شـــرب الضـــباع تقتـــل أســـدا وت خلب
ــــــــواْ  ــــــــرهلين وقــــــــد ألقَ الجــــــــيش ويتجمعــــــــوا حــــــــول الشاشــــــــة من

أســــــلحتهم وزادهــــــم.. فغصــــــت حناجرنــــــا مــــــن مــــــرارة الخــــــرلان، ب
ـــــا هـــــؤلاء الـــــرين فضـــــلوا الســـــباحة فـــــي عـــــالم  الخيـــــال علـــــى ولَعنر

 شرف الحرية والقتال..  م تابعنا تقدمنا نحو الوكر الملعون..

ولمــــا صــــرنا علــــى مقربــــة مــــن الهــــدف، مررنــــا علــــى ملعــــب مــــن 
نــــا مبــــاراة مــــن مبارايــــات  ملاعــــب الضــــبو ســــام.. لقــــد صــــادف مرور 
الكــأس التــي ينظمهـــا كــل شـــهر.. فانشــق عنـــا هــره المـــرة معظــم مـــا 

ــــى مشــــا ــــوا عل ــــزال الكــــروي فــــي تبقــــى مــــن الجــــيش، وأقبل هدة الن
ــــا هــــؤلاء الــــرين فضــــلوا مشــــاهدة نــــزال حــــول  لهفــــة وســــرور.. فلَعنر
ـــــم  ـــــزال يحقـــــق له ـــــى المشـــــاركة فـــــي ن ـــــالهواء عل كـــــرة منفوخـــــة ب
الســـــعادة والرخــــــاء،  ــــــم تابعنـــــا طريقنــــــا دون أن تثنينــــــا الخيانــــــة 
عـــن عزمنـــا.. وفـــورَ وصـــولنا إلـــى الـــوكر المعلـــوم؛ حـــدر مـــا لـــم يكـــن 
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ـــــا مـــــن الجـــــيش جماعـــــة مـــــن  فـــــي الحســـــبان!.. لقـــــد انقلبـــــت علين
القــــردة والخنــــازير والجــــرذان، واتضــــح أنهــــم كــــانوا عمــــلاء للضــــبو 

 سام.. 

ــــــــيهم،  بعــــــــد ســــــــاعة مــــــــن القتــــــــال، تمكنــــــــا مــــــــن القضــــــــاء عل
وصــــــلبناهم علــــــى جــــــروع الشــــــجر، ليكونــــــوا درســــــا وعبــــــرة لمــــــن 
ـــــا كالبنيـــــان المرصـــــو  أمـــــام الجحـــــر، ونـــــاد   ـــــم وقفن ـــــر..   اعتب

 يس قائلا:الزعيم الضبوَ الخس
فلتخــــرج يــــا ســــام!.. فلتخــــرج يــــا لعــــين!.. إنــــك لــــن تنجــــوَ  -

ـــو جئـــتَ بعفاريتـــك وفراعينـــكَ كلهـــا.. فلتخـــرج يـــا  منـــي ول
هم أجمعين!..  لعين!.. إنني نهايتك ونهايت 

عندئــــر ســــمعنا جلبــــة وصــــخبا عنــــد مــــدخل الجحــــر، ولاح منــــه 
ـــة  ـــة عملاقـــة.. فـــوجم الجـــيش فـــي ذهـــول، وانكشـــفت الآل خيـــال آل

ن أنهــــا دبابــــة لــــم نــــر لهــــا مثــــيلا مــــن تحــــت  ضــــوء الشــــمس؛ ليتبــــير
ممـــــا  قبـــــل.. وقبـــــل أن يـــــتمكن أحـــــدنا مـــــن الإعـــــراب عـــــن دهشـــــته

ـــراه ـــة مـــن فوهـــة مـــدفعها؛ وانفـــه الجمـــو  ي هول ، انطلقـــت قريفـــة م 
ـــــه  ـــــزعيم وفـــــد اعترت ـــــى ال ـــــل.. فـــــأغميَ عل وســـــت الصـــــرا  والعوي

ا وهــــو  ــــان فــــي الســــماء فــــار  ــــة مــــن الشــــخير، وحلرــــق ل هي الــــري نوب
لايطيــــر، فيمــــا هربــــت  بكــــل مــــا تملكــــه  قــــوائمي الأربــــو  مــــن ســــرعة  

 وأنا أردد:   النجاةَ النجاةَ! النجاةَ من الشرير! ...

ــــــدوة كالمعتــــــاد..  ــــــوالي اجتمعنــــــا فــــــي دار الن ــــــوم الم فــــــي الي
ــــم يقــــو.. تحلقنــــا حــــول طبــــق مــــن الثريــــد  اجتمعنــــا وكــــأن شــــيئا ل
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ــــري تنتجــــه مطــــاحن الضــــبو ســــام، وشــــرعنا فــــي ا لأكــــل ونحــــن ال
نســــتمتو بنكــــات العــــم بنكــــي الــــري لا يكتفــــي مــــن التهــــريج.. لكننــــا 

لنــــاه ولــــم نــــنس أمــــر القصــــاِ   الانتقــــام.. لقــــد أجلنــــاه فقــــت!.. أج 
ـــــى أن ينشـــــأ جيـــــل فـــــي مقـــــدوره أن يقـــــاوم الإغـــــراء وســـــفاهة  إل

 الأحلام!..
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              بين بطاش وحمداش..    

 

ــــــي  ــــــد الت ــــــري إن الزغاري ــــــر ال ــــــو الغفي تســــــمعونها وهــــــرا الجم
ــــه لا  يجتـــاح الشـــارع أمـــام أنظـــاركم لايفتـــأ عـــن الغنـــاء دقيقـــةً، لكنر
يقصِــــد  زفافــــا ولا عقيقــــةً، بــــل هــــم أتبــــاع البرلمــــاني بطــــاش، وهــــم 
الآن يطوفـــــــــــــون بالمدينـــــــــــــة ويمـــــــــــــمون أرصـــــــــــــفتها بالصـــــــــــــور 

 والمنشورات دعايةً لحملة مرشحهم العتيد..

ــــــــم أن بطــــــــاش ســــــــارق ــــــــال يســــــــرق نصــــــــف  الكــــــــل يعل محت
ـــــــو الشـــــــوارع والطرقـــــــات  ـــــــة، ويرقب الميزانيـــــــة المخصصـــــــة للمدين
بالنصــــــف الآخــــــر.. لكــــــنهم لا ينكــــــرون رعايتــــــه للعجــــــائز وإعالتــــــه 
لمرامـــــل وتكفلــــــه بالأيتـــــام، ويــــــدركون جيـــــدا أن نصــــــف الســــــكان 
يعيشـــــون مـــــن العمـــــل فـــــي معاملـــــه وبســـــاتينه ومتـــــاجره المبلطـــــة 

ـــــــه بالرخـــــــام.. وإن أردت  اختصـــــــاره فـــــــي  ـــــــين، فســـــــأقول عن كلمت
  وغد كريم ..
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طيلــــة خمــــس وعشــــرين ســــنة، لــــم يكــــن لهــــرا الوغــــد الكــــريم 
ـــات الماضـــية، شـــهِدت بـــزوغ  ـــافس علـــى الســـاحة.. لكـــن الانتخاب من
ـــه لاعـــب واعـــد علـــى الســـاحة السياســـية ومنـــافس  نجـــم جديـــد، إن
شــــرس كــــاد أن ينــــزع البســــا  مــــن تحــــت أقــــدام بطــــاش لــــو لــــم 

ـــاع  ـــأن يـــتمكن هـــرا الأخيـــر مـــن إقن ـــدقائق الأخيـــرة ب مرشـــح فـــي ال
ــــــه فقيــــــر،  ــــــه حمــــــداش، رجــــــل شــــــريف، لكن يبيعــــــه الأصــــــوات.. إن

 والفقير في أنظار الناس حقير ما لم يكثر ماله وتنمو  روته.. 

علـــــى الـــــرغم مـــــن ذلـــــك اســـــتطاع حمـــــداش أن يقنـــــو خصـــــوم 
ـــــه  ـــــه، واســـــتطاع بعفتـــــه وأمانت بطـــــاش وأعـــــداءه بالتصـــــويت علي

بــــاع بــــالمئتي  أن يســــتميل بعضــــا ممــــن لا تستســــي  ضــــمائرهم أن ت 
درهـــــم التـــــي يـــــدفعها بطـــــاش لأنصـــــاره فـــــي كـــــل حملـــــة.. فهـــــؤلاء 
المتعففــــــــــون يــــــــــدركون جيــــــــــدا أن بــــــــــيعهَم لضــــــــــمائرهم بــــــــــأربو  
ــــوم ذل مــــا بعــــده ذل.. ويــــدركون كــــرلك أن  وخمســــين ســــنتيما للي
ــــــم  ســــــردينا  الشــــــطائر التــــــي يوزعهــــــا بطــــــاش أ نــــــاء حملاتــــــه تض 

نتهيَ الصلاحية..  م 

ين الــــري امتنعــــت دومــــا عــــن أكلــــه كلمــــا حضــــرت ذلــــك الســــرد
ـــه  ـــة.. أذكـــر أن ـــى المنطـــق والقافي ـــر إل ـــه التـــي تفتق ـــة مـــن خطب خطب
ـــــي  ـــــة، إن ـــــا ســـــكان مـــــدينتي الجميل قـــــال فـــــي خطبـــــة الأمـــــس:   ي
ــــــن تشــــــكو المدينــــــة مــــــن نقــــــ  فــــــي  ــــــيكم.. ل ابــــــنكم ومــــــنكم وإل
ــــن أنقــــل عربــــات الخضــــر والفواكــــه مــــن مكانهــــا  وجــــودي.. وإنــــي ل

ـــــف وزا ـــــا عـــــن أن ـــــات، رغم رة التخطـــــيت .. فصـــــفق أصـــــحاب العرب
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وصـــــفق أبنـــــاؤهم، وصـــــفقت أمهـــــاتهم..  ـــــم غـــــادرت المكـــــان إلـــــى 
ب  حمداش..  حيث يخط 

ـــركر الحكـــيم،  أمـــا حمـــداش فلقـــد اســـتهل حملتـــه بآيـــات مـــن ال
وحشـــد حولـــه العديـــد مـــن رجـــال التعلـــيم مـــو زوجـــاتهم وأبنــــائهم 
ــــدان ــــم فــــي مي ــــرانهم ممــــن لا ناقــــة ولا جمــــل له ــــبعه مــــن جي  وال
السياســـة..  ــــم ســــرد علـــى أســــماعنا نبــــرة مـــن بطــــولات الصــــحابي 
ـــى الجـــزء  ـــه، ولمـــا وصـــل إل ـــد رضـــي الله عن ـــن الولي ـــد ب الجليـــل خال
الـــري تنكســـر فيـــه الســـيوف فـــي يـــده مـــن شـــدة المعركـــة؛ تحمـــس 
أحــــد الشــــيو  الحاضــــرين ممــــا يســــمعه، ولــــوح بعصــــا يحملهــــا فــــي 
ب يــــده دون وعــــي منــــه وهــــو يتخيــــل نفســــه فــــي المعركــــة؛ فأصــــا

صــــــاب؛  شــــــيخا بجانبــــــه وأفقــــــده وعيــــــه، قبــــــل أن ينفعــــــل ابــــــن الم 
ـــــــري ضـــــــربَ أبـــــــاه متهمـــــــا إيـــــــاه بالانتمـــــــاء بعصـــــــابة  ويضـــــــربَ ال
بطـــــاش.. فتشـــــابكت الأيـــــادي، واخـــــتلت الحابـــــل بالنابـــــل، وقامـــــت 
القيامــــة.. لأغــــادر جمعهــــم هاربــــا لا ألــــوي علــــى شــــيء وأهــــرعَ إلــــى 
 صــــــديقي ســــــمعلوش عنــــــد الخربــــــة التــــــي يســــــكنها وفــــــي ذهنــــــي

 سؤال وحيد لا أعرف له جوابا:
قــــل لــــي يــــا ســــمعلوش!.. لمــــاذا يفتــــرق النــــاس دومــــا عنــــد  -

ــــــــو البشــــــــرية قــــــــت فــــــــي  ــــــــم تجتم ــــــــمَ ل ــــــــات؟! ل الانتخاب
 اختياراتها على رجل واحد؟! لمَ الفرقة  دوما؟!

فأطــــل ســــمعلوش برأســــه الصــــغير مــــن النافــــرة، وأجــــاب وهــــو 
 يمض  شيئا لا أعرفه:
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اس فـــي مـــا يعشـــقون الأذواق تختلـــف يـــا صـــديق!.. والنـــ -
 فرق ومراهب..

 ألا يمكن  أن يجتمو الناس على حب شخ  واحد؟! -
بلــــى يــــا أحمـــــد!.. لكــــنهم لــــن يرضـــــوا عنــــك جميعــــا ولـــــو  -

 أحبو !
 وما المانو؟! -
النـــــاس لا يحبـــــون مـــــن ينافســـــهم.. ولكـــــي تحـــــافا علـــــى  -

رضــــــاهم عليــــــك أن تكــــــون دونهــــــم منزلــــــة، أو أن تتفــــــوق 
 عليهم بأشوا !..

ســــــمعلوش مــــــن نافرتــــــه واســــــتقر أمــــــامي مواســــــيا  ــــــم قفــــــز 
 بعدما رأ  علامات الحزن علي:

ـــــكَ عجـــــز  عـــــن التعامـــــل مـــــو الجميـــــو؛ فالنـــــاس  - لا يجزعنر
 معادن.. ولكي تقايه الجميو يجب أن تكون ذهبا!..

 فالتفت  إليه مستغربا نصيحته المجانية، وخيبت  ظنه:
 أيها الغبي إني لا أشكو لك حالي، بل حال شعبي..  -

فجحضَــــتْ عينــــا ســــمعلوش مــــن الصــــدمة، وقــــال بنبــــرة طفــــل 
 مرعوب:

ومــــــــا العيــــــــب فــــــــي أن تتمنــــــــى الحصــــــــول علــــــــى حــــــــب  -
 الآخرين!
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إن حـــب الأخـــرينَ لـــي لـــن يـــدفو عنـــي شَـــرر القـــدر، كمـــا أن  -
بعِــــدَ عنــــي خيــــر القــــدر.. لهــــرا الســــبب لا  كــــرههم لــــي لــــن ي 

 أكثرت لمشاعر الآخرين!
 يالك من بغيه متحجر القلب! -

ـــك ال ـــا كهـــل أشـــيب ممـــن كـــانوا فـــي وفـــي تل لحظـــة مـــر بجوارن
ـــى وجهـــه معـــالم الأســـى  حملـــة حمـــداش، كـــان يـــررف الـــدموع وعل

قت  لحاله، واقتربت منه مستخبرا عن حزنه:  والحسرة.. فترقر
لت عليك.. ما بك تبكي؟! -  عررا سيدي إن تطفر

ـــــد   ـــــي والحـــــزن  فـــــي عينيـــــه يه فكفكـــــفَ الرجـــــل دمعـــــه ورمقن
 أ ر البكاء قال: الجبال،  م بصوت متقطو من

مـــال مصـــانو بطـــاش، وزوجتـــي  - إننـــي عامـــل بســـيت مـــن ع 
تعمــــــل فــــــي بســــــتان مــــــن بســــــاتينه، وأبنــــــائي خــــــدما فــــــي 
ــــم أننــــي عــــازم علــــى التصــــويت للنزيــــه  ــــا علِ متــــاجره.. ولمر
حمــــــداش؛  ــــــارت  ائرتــــــه! ومنعنــــــي مــــــن عملــــــي، وهــــــدد 
ـــــار! ولا أدري أي  ـــــا الآن محت ـــــائي! وأن بطـــــرد زوجتـــــي وأبن

 الرجلينِ أختار!.. 

ـــا  ـــد!.. أمـــا أن أكمـــل الكهـــل كلامـــه، وشـــرع فـــي البكـــاء مـــن جدي
فلقـــــد احتـــــرت  مقـــــدارَ حيرتـــــه!.. هـــــل يصـــــوت  لحمـــــداش ويقطـــــو  
ـــــــا ضـــــــميره؟!.. صـــــــحيحا أن  ؟! أم يصـــــــوت  لبطـــــــاش مخالف ـــــــه  رزقَ
ــــف عيالــــه!  فــــه ولــــن يوظب فلِــــس فقيــــر لــــن يوظب ــــه لكنــــه م  الأول نزي
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لإنتــــــاج أمــــــا الأول  وإن كــــــان لصــــــا ســــــراقا فإنــــــه يملــــــك وســــــائل ا
 ويملك  العمل الري يحتاجه الرجل  وأهله!.. 

عندئــــر همــــس ســــمعلوش فــــي أذنــــي.. وربرتْــــت  علــــى كتــــف الرجــــل 
 الباكي ناصحا:

اســــــمو!.. أمامــــــك حــــــل مــــــن حلــــــين، أن ترضــــــي ضــــــمير   -
وتفقـــــد عملــــــك وعمــــــل زوجتـــــك وأبنائــــــك، أو أن تخــــــالف 
ـــى عملـــك الـــري تعتـــاش منـــه.. علمـــا  ضـــمير  وتحـــافا عل

فقِـــــدَ  ودر أســـــرتك، ويفـــــتح عليـــــك  أن الخيـــــار الأول قـــــد ي 
أبــــواب فتنــــة لا علــــم لــــك بنتائجهــــا، وربمــــا قــــد يصــــل بــــك 
فـــر!  ـــأن الفقـــر ك  ـــم جيـــدا ب ـــى الفقـــر!.. وأنـــت تعل المطـــاف إل
ــــــــى ســــــــبب  فــــــــلا تســــــــتغرب إن وصــــــــلَ بــــــــك المطــــــــاف إل
ـــــاع ضـــــمير ،  ـــــا باتب ـــــك ألا تكـــــون أناني القدر!..نصـــــيحتي ل

  !.. وأن تفكبر مليا في مستقبل أهلك ومصير

خـــرر الكهـــل علـــى ركبتيـــه وقـــد ازداد بكـــاؤه!..  ـــم رفـــو رأســـه وقـــال 
 متحسرا وقد برقت عيناه من عَبَراتِه:

لكـــــن بطـــــاش لـــــ  محتـــــال!.. كيـــــف تريـــــدني أن أصـــــوت  -
 عليه؟!

 فتأملت  في حاله مليا..  م أسديت  له نصيحة أخيرة:
ــــــــــه بالهدايــــــــــة  - ــــــــــى بطــــــــــاش.. وادع  ل فلتصــــــــــوت عل

 والصلاح!..
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 االأحلام.. رزم                                

 

دومــــا مــــا أحلــــم بشــــخ  يعطينــــي رزمــــا مــــن المــــال!.. وعــــادة 
 ما تكون تلك الرزم وفيرة الأوراق، جديدةً ناصعة الألوان..

وبمجـــــرد أن أنتهـــــي مـــــن عـــــدبها متخـــــيلا مـــــا يمكننـــــي شـــــراؤه 
لاعنـــا الحلـــمَ بهـــا؛ أســـتيقا مـــن النـــوم متحســـرا علـــى ذهـــاب المـــال، 

 المستفز!..

وبلــــ  هــــرا الاســــتفزاز حــــده فــــي حلــــم لــــم أنســــاه قــــت، عنــــدما 
بـــدأ هـــرا الشـــخ  الـــري يعطينـــي المـــال بـــالتهكم والســـخرية مــــن 
تبخــــر المــــال فــــور اســــتيقاظي وعــــدم اســــتفادتي منــــه.. أذكــــر أنــــه 

 قال  ضاحكا:
بإمكانـــــــــك عـــــــــد  أموالـــــــــك، لكنهـــــــــا ســـــــــتختفي فـــــــــور  -

 استيقاظك!..

ـــــك الاســـــتفزازات ليلـــــة أمـــــس بيـــــد أننـــــي..  وضـــــعت حـــــدا لتل
عنـــدما تمكنـــت مــــن تســـديد لكمــــة إلـــى وجهـــه قبيــــل لحظـــات مــــن 

 عودتي إلى عالم اليقظة!..
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 الكاذبة الحقائق                      

 

ــــدنيا  هنــــا  مقولــــة لأحــــدهم تقــــول:   تطــــوف الكربــــة حــــول ال
قبـــــل أن تســـــتعد الحقيقـــــة للانطـــــلاق .. ومظـــــاهر هـــــره الحقيقـــــة 
عديـــدة فـــي عالمنـــا العجيـــب هـــرا، فمعظـــم مـــا يروجـــه النـــاس مـــن 
ـــــرا الســـــبب  ـــــار، يكتشـــــفون أنـــــه كـــــرب مـــــو مـــــرور الأيـــــام.. له أخب

ود قـــرفت  بالتلفـــاز مـــن نافـــرة غرفتـــي، ونزلـــت إليهـــا وفـــي يـــدي عـــ
 قــــاب وعبــــوة بنــــزين،  ــــم أ حرقتهــــا، واســــتمتعت  بســــماع أحشــــائها 

 وهي تأن في الجحيم.. 

ــــه بهــــاء النــــار  قبــــل أن يظهــــر ســــمعلوش مــــن العــــدم وقــــد جرب
 وسحرها، ويجلسَ على صخرة  وهو يقول:

قـــــيم حفلـــــة  - أهكـــــرا تعامـــــل أصـــــدقاء  يـــــا ابـــــن آدم؟!.. ت 
 ألعاب نارية دون علمي!

 استغباء وقلت له:فرمقته بنظرة 
إنــــه مجــــرد تلفــــاز لعــــين! ولــــيس بالأهميــــة التــــي يجــــب أن  -

 أدعو  لأجلها!..
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 رد مستغربا:
 ولمَ أحرقته؟! -

 فأجبته وقد اقتعدت مقعدا بجانبه:
ــــي نمــــت  - ــــى تلقين ــــه يصــــر دومــــاً عل ــــه!.. إن لقــــد ســــئمت من

ـــــي تعـــــاملني  ـــــك الإشـــــهارات الت ـــــد ســـــئمت  تل ـــــاتي.. لق حي
مللــــت مـــن أولئــــك المـــريعين الــــرين كبهيمـــة لا تفهــــم، لقـــد 

ــــــوا  ــــــل أن يطل ــــــون وجــــــوههم بشــــــتى المســــــاحيق، قب يطل
أخبــــــارهم بشــــــتى الأكاذيــــــب.. لقــــــد ضــــــقت  درعــــــا بتلــــــك 
ـــــر  المسلســـــلات الطويلـــــة التـــــي ترصـــــد حيـــــاة شـــــرذمة عب
ـــــــــــاس عـــــــــــن الاســـــــــــتمتاع  ـــــــــــي الن له ألاف الحلَقـــــــــــات، وت 

 بمسلسلهم الحقيقي!

 ا:حينها ابتعد سمعلوش عن الصخرة وتساءل متعجب
 وما هو مسلسلهم الحقيقي؟! -

فأجبتـــــه وأنـــــا أشـــــيح بـــــوجهي عنـــــه إلـــــى النـــــار التـــــي حولـــــتِ 
 التلفاز إلى رماد:

 إن مسلسلهم الحقيقي، هي حياتهم!..  -

تغيـــــرت ملامـــــح العفريـــــت وكأنـــــه ســـــمو لتـــــوه كلامـــــا فارغـــــا.. 
ـــــة مســـــتطيلة متوســـــطة الحجـــــم  ـــــب ظهـــــره علب وأخـــــرج مـــــن جي

تِبـــت عليهـــا طلاســـم لـــم أحسِـــن فـــك رموز هـــا،  ـــم شـــرع يلـــوح بهـــا ك 
 أمام أنظاري وهو يقفز فرحا:
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 أتعلم ما هرا؟! -
 ومن أين لي أن أعلم يا بليد؟! -

 فجلس على الصخرة مجددا، وقال مخبرا:
إنـــــــه   دووم دوم  أشـــــــهر مســـــــحوق غســـــــيل فـــــــي عـــــــالم  -

 الجن!

ســـكت  للحظــــات وأنــــا أحــــاول اســـتيعاب الهــــراء الــــري يحصــــل 
 معالم الازدراء في نظراتي:أمامي..  م أردف بعدما لاحا 

 إن بداخل هره العلبة بطاقة رابحة! -
ها؟! -  وما نفع 
يــــا أحمــــد إنهــــا عبــــارة عـــــن جــــواز مــــرور لأي عــــالم تريـــــد  -

 السفر إليه، سواء كان واقعيا أو خياليا!

 ــــــم فــــــتح العلبــــــةَ وتنــــــا ر مســــــحوقها الهلامــــــي علــــــى الأرض، 
قبــــــل أن تطفــــــو علــــــى ســــــطحه بطاقــــــة فضــــــية اللــــــون ويلتقِطَهــــــا 

 تلهفا:م
 ها هي ذي!.. إلى أين تريد أن نسافر هره المرة؟!.. -

تــــــــــرددت قلــــــــــيلا.. ونظــــــــــرت إلــــــــــى البطاقــــــــــة وأنــــــــــا أجــــــــــرد 
احتمــــالاتي..  ــــم أجبتــــه بعـــــدا أن تــــركرت حاد ــــة حصــــلت معـــــي 

 منر طفولتي:
أريــــد أن أســــافرَ إلــــى قصــــة معينــــة لأقابــــل شخصــــية مــــن  -

 شخصياتها!..
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 استغرب متسائلا:
 قصة؟!!.. أي قصة؟! -
 قصة  الثعلب والغراب.. -
 ولمَ هره القصة  دون غيرها!.. -
ـــي فـــي فلقـــة  مـــن الاســـتاذ!.. كنـــت تلميـــرا   - لأنهـــا تســـببت ل

فــــي الصــــف الثالــــث وقتهــــا، وكنــــت  مطالبــــاً بحفــــا حــــوار 
الثعلـــــــب وآدائـــــــه كقطعـــــــة مســـــــرحية.. لكننـــــــي أبيـــــــت أن 

 أكون  علبا ورفضت  الآداء؛ فاستحققت  العقاب!..

 بسا، وقال متعاطفا:قطب سمعلوش حاجبيه عا
مارســـــــون علـــــــيكم عنفـــــــا مزدوجـــــــا!..  - مســـــــاكينا أنـــــــتم!.. ي 

ا لا تختارونهــــــا،  ــــــم يعــــــاقبونكم  يفرضــــــون علــــــيكم مــــــوادر
 إذا كنتم لا ت حسِنونها!..

 فابتسمت  في وجهه وقمت عن مقعدي وأنا أستعجله:
 فلتنطلق بنا إلى الثعلب!.. إنني متشوقا لرؤيته!.. -

الصـــــخرة متحمســـــا..  ـــــم ضـــــغت علـــــى نـــــت ســـــمعلوش عـــــن 
مسِـــــك  بيـــــدي.. قبـــــل أن ينقلـــــبَ بنـــــا المكـــــان  إلـــــى  البطاقـــــة وهـــــو ي 
غابـــــــة  شـــــــديدةِ الخضـــــــرة، كثيفـــــــة الأغصـــــــان، تمتلـــــــا جنباتهـــــــا 
ــــوان، ويتــــردد فــــي أرجائهــــا نهيــــق الغربــــان، وقبــــل أن  بأحجــــار الص 
ــــــي أي مكــــــان، نطــــــق ســــــمعلوش  ــــــان نحــــــن وف ــــــر فــــــي أي زم أفك

 مخبرا:
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ـــــ - ـــــك فـــــي الع ـــــا ب ـــــت الآن فـــــي مرحب ـــــيلاد، أن ام الثـــــاني للم
الشـــــرق الأوروبـــــي، وتحديـــــدا فـــــي الدولـــــة التـــــي تســـــمى 

  جورجيا  في عصرنا..

د عنرا كثيرا.. وقال:   م أشار إلى جحر تحت ربوة لا تبع 
إنــــه جحــــر الثعلــــب المنشــــود!.. أمهلنــــي لحظــــةً وســــأناديه  -

 لك..

فـــــــانطلق ســـــــمعلوش مســـــــرعا وقـــــــد رســـــــم مســـــــاره كمحـــــــر  
لبـــث عنــــد مـــدخل الجحــــر برهـــة.. قبــــل أن يخـــرجَ إليــــه نفـــار،  ــــم 

طـــــرَقَ الـــــرأسِ فـــــي خطـــــوات متثاقلـــــة،  الثعلـــــب الهزيـــــل العجـــــوز م 
 ويشرَعَ العفريت في الحديث إليه..

رفــــو الثعلــــب العجــــوز رأســــه وهــــو يرمقنــــي بنظــــرات التعجــــب 
والاســـــتغراب..  ـــــم أقبـــــل برفقـــــة ســـــمعلوش إلـــــي وتكلـــــم بصـــــوت 

 أجش النبرات مظهرا تعاطفه: 
قــــــد أحزننــــــي مــــــا ســــــمعته! يؤســــــفني أن تنــــــال عقابــــــا لا ل -

سَ فـــــي  نشـــــرَ وتــــدرر تســــتحقه  عــــن كربـــــة  لا تســــتحق أن ت 
 المدارس!..

 فحدجته بنظرات الاستغراب.. وسألته  قائلا:
 عن أي كربة تتحدر؟! -
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 أجاب ضاحكا يسعل:
عـــن القصـــة الزائفـــة التـــي أخبـــروكم بهـــا عنـــي!.. عـــن قصـــة  -

 والجبنة!..الغراب 

ه..  ـــــــم أردف  نظــــــرت إلــــــى ســــــمعلوش مســـــــتنكرا مــــــا أســــــمع 
 الثعلب طالبا:

هـــــلا ســـــردتَ علـــــى مســـــامعي القصـــــة التـــــي أخبـــــرو  بهـــــا  -
 عني لكي أتأكد؟!

ه بها:  ففركت  رأسي مضطربا..  م أخبرت 
يقولـــــون أنـــــك اشـــــتهيت جبنـــــة كانـــــت فـــــي منقـــــار غـــــراب  -

ـــــا استعصـــــى عليـــــك الوصـــــول  علـــــى غصـــــن شـــــجرة!.. ولمر
ــــا إليهــــا،  قــــررت أن تخــــدع الغــــراب؛ فمــــدحتَ صــــوته طالب

منـــــه الغنـــــاء، فاســـــتجاب لـــــك بنعيقـــــه، وســـــقطتِ الجبنـــــة 
 من منقارهِ  م أخرتها!..

فــــــــانفجر الثعلــــــــب ضــــــــاحكا فــــــــيم كنــــــــت  أبــــــــادل ســــــــمعلوش 
با..  م قال لاعنا:  النظرات متعجب

اللعنـــــــــة علـــــــــى الأوغـــــــــاد!.. يطمســـــــــون الحقيقـــــــــة،  ـــــــــم  -
 عليهم!ينشرون الأكاذيب!.. اللعنة 

 لينبريَ سمعلوش للحديث متسائلا:
 أتقصد  أنك لم تسرقِ الجبنة؟! -
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 يثني رأسه قائلا: ووينفيَ الثعلب وه
 لا! لا!.. لم يحدر ذلك مطلقا!.. -

  م أردف يقول:

ســــأخبركم بالقصــــة كمــــا وقعــــت.. ذات يــــوم ممــــل، وبينمــــا  -
ـــــد خرجـــــة صـــــيد فاشـــــلة..  ـــــ  جحـــــري بع ـــــدا إل ـــــت عائ كن

ـــــــــة، فالتقطتهـــــــــا عـــــــــن الأرض  أســـــــــقت أحـــــــــد الأولاد جبن
وذهبـــــت بهـــــا إلـــــ  الجحـــــر وأنـــــا أشـــــكر القـــــدير الـــــري لـــــم 
ـــة عنـــد مـــدخل جحـــري ريثمـــا  ـــا.. تركـــت الجبن يردنـــي خائب
ـــــــدما عـــــــدت  ـــــــب ادخرتهـــــــا ســـــــالفا، وعن ـــــــة أرن ـــــــي ببقي آت
ــــي بمنقــــاره ويطيــــر بعيــــدا  ــــت بــــالغراب يأخــــر جبنت فوجئ
إلـــــ  شــــــجرة الأرز.. فلحقــــــت بــــــه عازمــــــا علــــــ  اســــــترداد 

ـــ ـــرت جبنتـــي، ولمـــا رأي ت مـــا عليـــه مـــن ضـــعف ونحـــول؛ آ 
ـــــي اشـــــتهيت أن  ـــــاب الإحســـــان، لكنن ـــــه مـــــن ب أن أتركهـــــا ل
ســـــمعني مـــــن بعـــــه ألحانـــــه، فطلبـــــت منـــــه الغنـــــاء  منـــــا  ي 
للجبنـــــــة.. وبمجـــــــرد أن فـــــــتح منقـــــــاره، ســـــــقطت الجبنـــــــة 
وأخـــــــرتها.. هـــــــرا مـــــــا حـــــــدر، ولا أدري لـــــــمَ يتهمـــــــونني 

 بالمكر والخداع؟!..
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 أنت قصتي

 

فــــي كتابــــة قصــــة، قصــــة فريــــدة، لا تخــــت  بزمــــان أو فكــــرت 
 ..مكان، أن تكون حية

ـــم ـــم عل ـــت تعل ـــا القـــار ، أن ـــرلك قـــررت أن أجعلـــك قصـــتي أيه  ل
نهــــا تخاطبــــك وتتفاعــــل معــــك اليقــــين أننــــي كتبتهــــا منــــر مــــدة، لك

ستســــــتغرب الأمــــــر، هــــــرا إن لــــــم تبتســــــم، وقــــــد  .. بشـــــكل مباشــــــر
ـــــه الأســـــطر القادمـــــة..  ـــــا قـــــد تـــــأتي ب ـــــة م ـــــك فضـــــول لمعرف يعتري
صـــراحة عنـــدما كتبـــت هـــرا الســـطر الـــري أنـــت فيـــه أقســـم أننـــي لـــم 
أكــــن أعــــرف مــــا ســــأكتبه فــــي الــــري يليــــه، مثلــــك تمامــــا فــــي هــــره 
ــــزمن لكــــي نصــــنو  اللحظــــة، فقــــت ســــرقت انتباهــــك للحظــــة مــــن ال

ء.. اعــــررني، فعنــــدما لا أجــــد شــــيئا لأفعلــــه؛ معــــا قصــــة مــــن لا شــــي
  ..أكتب مثل هره الترهات التي تقرأها الآن يا عزيزي
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